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انضم لفریق العمل بالمركز المعماري عمرو أبو طویلة
   

     قسم الأبحاث العمرانیة
بدأ قسم الابحاث العمرانیة بالمركز في نشر ابحاثھ  العمرانیة وذلك 
على صفحة الابحاث بموقع المركز وذلك بعرض الدراسات التالیة : 

دراسة الھیكل التراثي للقاھرة• 
الدراسات العمرانیة لمدینة أخمیم الجدیدة  - سوھاج .• 
الدراسات العمرانیة  لمنطقة الصداقة - اسوان .• 
دراسات مخطط ادارة التراث - الھفوف - المملكة • 

العربیة السعودیة .
وسنوالي استكمال نشر المزید من الدراسات وذلك بھدف التواصل وتبادل 
المعرفة مع المھتمین بالعمران .. ویمكن الاطلاع على الدراسات عن طریق :

 یشترك المركز مع مكتبة  الكتب النادرة بالجامعة الامریكیة 
بالقاھرة بالاحتفال بالذكرى المئویة لمیلاد المعماري "رمسیس 
ویصا واصف ١٩١١ - ٢٠١١ " . بدأت المكتبة الاحتفال بالمئویة 
بتنظیم معرض عن المعماري في مقر الجامعة بالقاھرة الجدیدة  
تم افتتاحھ في ١٩ فبرایر الحالي ومستمر حتى نھایة یونیو . وتعقد 
ندوة مصاحبة للمعرض في نھایة فبرایر یشارك فیھا المركز .
واتفق المركز مع لجنة العمارة بالمجلس الاعلى للثقافة على 
بالمئویة واقامتھ في  المعرض في ختام الاحتفال  استضافة 
قصر الفنون - دار الاوبرا المصریة  في  نوفمبر ٢٠١٢ 

یشارك محمد علاء فى فعالیات برنامج ترحال ، المھتم 
بتنظیم سلسلة من ورش العمل فى مختلف المدن المصریة   
بھدف إحیاء ھذا الموروث والتعرف علیھ لدى شباب المعماریین 
والمھتمین بھذا التراث ، حیث تنظم ورشة العمل القادمة فى 
الواحات الخارجة تحدیدا بالبجوات  خلال شھر أبریل القادم .

منحة من  ینایر ٢٠١٢ على  فى  أمنیة خلیل    حصلت 
المعھد البریطاني بالقاھرة Grant for Artists  لتنفذ معرضا 
فى  اوان  جالیري  فى  فعالیاتھ  وتقام  القادم  یولیو  شھر  فى 
تطویر  مفھوم  حول  المعرض  موضوع  یأتي  البلد،  وسط 
المناطق المتدھورة فى القاھرة، ودفاعا عن سكانھا فى المناطق 
والاحیاء المختلفة ضد سیاسة الاخلاء القسري التي تتبعھا 
امنیة  وتطرح   .. الاخیرة  السنوات  فى  المصریة  الحكومة 
اسئلة عدة خلال معرضھا تحمل فى طیاتھا مسئولیة المجتمع 
والحكومة فى تطویر احیاء تدھورت عمرانیا بفعل التجاھل 
وعدم المسئولیة والمشاركة فى اتخاذ القرارات بین المواطنین 
تحلیل  خلال  من  المعرض  فاعلیات  تأتى   ... والمسئولین 
فیلم قصیر توضیحا لجوانب  ، ویعرض  ودراسة عمرانیة 
المشكلة المختلفة وعلى جانب المعرض تقام عدة ورش عمل 
ومناقشات مفتوحة حول السیاسات العمرانیة فى مصر،  ونحو 
.. افضل  حیاة  یستحقون  لمواطنین  افضل  مجتمع  تحقیق 
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http://www.walycenter.org/en/research/studies



    أصدر المركزفي دیسمبر ٢٠١١ كتاب :
بین العصر والوجدان .. حوار عمراني

 للمعماري :  جمال بكري
كتب جمال بكرى ھذا المخطوط على مر حوالى ١٠ سنوات 
استجابھ لأزمات  دائما  الكتابات  تلك  كانت  وقد  وفاتھ,  قبل 
أو   ... إبداعیاتھ  وتستنفر  تؤرقھ  ولكنھا  عنھ  خارجة  آنیة 
خواطر تعبر عن رؤیة تتدفق من وجدانھ. وظلت تلك كلمات 
مخطوطھ وحبیسة الورق لم تنشر من قبل, ولكنھا كانت دائمة 
متحررة من ھذا الحبس فى ممارسة صاحبھا للعمارة وفى 

حیاتھ وفكره ...
واستجابة لرغبة ملحة كانت لجمال بكرى, ووفاءا لذكراه رأینا 
أن ننشر ھذا الكتاب كما أراده صاحبھ دون تدخل أو تغییر ...

  
    أصدر المركز في ینایر ٢٠١٢ طبعة ثانیة مزیدة من :      

نھج البقاء في عمارة الصحراء 
للمعماري : طارق والي

 كتاب فى عمارة الصحراء ، لكنھ نھج البقاء .. فإنھ نھج 
البقاء فى عمارة الصحراء، بحثا عن واقعیة وھروباً إلى خیال 
.. ولد الانسان لیبقى .. وبقى الإنسان لیموت، وبین المیلاد 
والموت ھو مستخلف من الخالق فى عمارة الأرض مسئولیھ 
تحملھا بفطرتھ.. فطرة وإرادة للمخلوق فى حب الخالق ، فطرة 
وإرادة فى البقاء لا الخلود، فعمارة الأرض من عمارة ھذا 
الكون الواسع ، مبدأ أزلى .. إنھا سیمفونیة دائمة ومتطورة 
، ولكنھا لیست فوضویة الأنغام . وھذه الطبعة الثانیة مزیدة 

على نفس النھج وإستمرارا لرسالة الكاتب والكتاب ...

ویمكن الحصول على الكتب من المكتبات او من خلال 
المركز.

اصدارات جدیدة
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 رؤیـــــــــــــــــــــــــة .. نحو تنمیة المجتمعات العمرانیة القائمة                                              

القائمة  العمرانیة  المجتمعات  تنمیة  إلى  الرؤیة  ھذه  تھدف 
وخاصة الحضریة منھا ، وذلك من خلال وضع منظومة تعتمد 
على إستقراء إشكالیات العمران وما تعانیھ ھذه المجتمعات من 
ظواھر للتدھور والمشاكل ، حتى یمكن بلورة برامج لتنمیة أي 
منھا ، والتي یتم تحدیدھا وفقاً لمعاییر تقییم وأولویات التنمیة 
الشاملة للمدینة ، وبما یتوافق وظروف منطقة الدراسة وبنیتھا 
المجتمعیة والعمرانیة ؛ وفي إطار شمولیة مفھوم التنمیة ذاتھا ، 
والذي نحدده ھنا في محاورأساسیة متكاملة مع بعضھا البعض 
ومع ما یتفرع عنھا ، حیث إنھ لا یمكن الفصل بینھا ، وھي  ..

العدالـــــة .. حق المواطنین في الحیاة الكریمة وحصولھم على 
الخدمات والمتطلبات المعیشیة والموارد الحیاتیة بالكیفیة والنوعیة 
المعیاریة والموائمة بما یحقق تلك الحیاة الكریمة ، وفي إطار 
أولویات المجتمع ككل حسب المعاییر الأساسیة للتقییم المتوافق 
علیھا لضمان كفاءة ومساواة توزیع تلك الخدمات والمتطلبات 
والموارد بین المجتمعات والمناطق العمرانیة المشكلة للكیان 
الحضري للمدینة ، وداخل أي منھا على مجموع المواطنین من 
السكان ، لضمان جودة الحیاة من كافة الجوانب ونحدد منھا ..

تطویر البیئة العمرانیة .. تشمل البنیة الأساسیة وشبكات الحركة والنظافة ... الخ .• 
تطویر وصیانة وإعادة تأھیل الكتلة المبنیة والفراغات العمرانیة .. • 
ــیــة والــمــجــتــمــعــیــة .. •  ــعــمــران ــات ال ــدم ــخ تــنــمــیــة ال
تحسین الظروف والحالات الإجتماعیة والأوضاع المعیشیة .. • 

 •.. للمجتمع  والــمــوارد  الأقتصادیة  الأمكانات  تنمیة 
المشاركة .. مساھمة المواطنین في كافة خطط ومراحل عملیة 
بجھودھم   ، العمرانیة  ومجتمعاتھم  مناطقھم  وتطویر  تنمیة 
المعنیة  المؤسسات  مع  بالتعاون  والجماعیة  الفردیة  الذاتیة 
بمسئولیات التنمیة والتطویر ، لخلق حالة من التوازن بین الدولة 
والمجتمع ، مما یتطلب صیاغة أطر محلیة مجتمعیة مؤسسیة 
لتلك المشاركة ، وتتضمن ھذه المشاركة عدة جوانب منھا ..

ترسیخ المشاركة المجتمعیة وتنظیم وإدارة تلك المشاركة .• 
إتساع قاعدة المشاركة وتعمیق مضمون المشاركة الفعالة • 

والإیجابیة .
تطویر الإدارة المحلیة وكفاءة الآلیات المنظمة للمشاركة .• 

الأستدامة .. إیجاد القدرات الذاتیة للمجتمع مع أمكانیة تطورھا 
لمعاصرة المتغیرات لتحقیق الموائمة المستمرة ، وھو یتطلب 
من المنتفعین الفاعلیة والمساھمة والإیجابیة في تنفیذ البرامج 
والمشروعات التنمویة . وتعتمد الأستدامة على الأسالیب الممنھجة 
الحكومیة  غیر  والمنظمات  الدولة  مساندة  ومنھا   ، للتمویل 
والجمعیات المجتمعیة الأھلیة والإئتمانیة والتعاونیات وما شابھھا 
؛ بالإضافة إلى الأشكال غیر المباشرة لحشد الموارد ، عن طریق 
المشاركة بالأرض وتحول المستأجرین إلى مشاركین في الملكیة 
وتنمیة تلك الأملاك وغیرھا من الأنساق التي تمكن المجتمع 
من المساھمة في توفیر التمویل والموارد حالیاً ومستقبلاً ..

تصوير .. تامر شاهين
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ةـ " نحو تنمیة المجتمعات العمرانیة القائمة " من خلال .. ونحدد ملامح ھذه الرؤیـــ

المفاھیم الفلسفیة للتنمیة ..
مفھوم فلسفة العدالـــــة ..

یتركز مفھوم فلسفة العدالة في حق كافة المواطنین في الحیاة 
الكریمة ، وحصولھم على الخدمات والأحتیاجات الأساسیة 
المؤسسات  بیئة ملائمة ، ووجوب قیام  وتوافرھا في إطار 
المعنیة في الدولة على تحسین نوعیتھا وضمان كفاءة توزیعھا 
بما یتناسب ومتطلبات وظروف كل المجتمعات المشكلة لكیان 
الإجتماعیة  النواحي  إدماج  یتحتم  ذلك  ولتحقیق   ، المدینة 
بین  والمساواة  العدالة  تتوفر  حتى  التنمویة  المنظومة  في 
 .. مبادئ أساسیة ھي  لتحقیق   ، حالیاً ومستقبلاً  الفئات  كل 

تشكیل وتفعیل القدرة الذاتیة لأفراد المجتمع في عملیات • 
التنمیة العمرانیة وتنفیذ مشروعاتھا .

زیادة سلطة فئات المجتمع بمختلف مستویاتھا للسیطرة • 
على الموارد والقرارات المؤثرة على حیاتھم ووضع 

التشریعات لتفعیل تلك السلطات المجتمعیة . 
ضمان العدالة المجتمعیة والمساواة في توزیع الفوائد • 

الناتجة عن أعمال التنمیة ، وحصول الجماعات 
الأضعف على المنافع المتوقعة منھا ، وھذا مشروط 

بفاعلیة المشاركة المجتمعیة.
مفھوم فلسفة المشـاركة .. 

أفراد  من  المواطنین  إسھام  المشاركة حول  مفھوم  یتمحور 
المجتمع بجھودھم الذاتیة بشكل فعال فردي أو جماعي في 
نوع  لإیجاد   ، الرسمیة  المؤسسات  كافة  مع  التنمیة  عملیة 
المنوطة بأعمال العمران  من التوازن بین مؤسسات الدولة 
وبین المؤسسات المجتمعیة ، ولا یجب أن ینازع أحد حق 
المواطن في تحدید الأحتیاجات ورسم السیاسات والمساھمة 
في تنفیذھا ومتابعتھا وتقییمھا ، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال 

مجتمع المشاركین أنفسھم وفعالیتھم .
 وتزداد أھمیة ھذا عند المعاناة من إشكالیة العدالة بمختلف 
عن  النظر  بغض  عمراني  تدھور  من  یتبعھ  وما  أشكالھا 
المستویات الإجتماعیة والأقتصادیة لتلك المجتمعات ، ومن 
المؤكد أن المشاركة المجتمعیة تقوي الإنتماء والحرص على 
المال والأملاك العامة مما یحقق الأھداف المرجوة حالیاً ، 

والأستدامة مستقبلیاً . 

مفھوم فلسفة الأستدامة ..
یعتمد مفھوم الإستدامة على إیجاد القدرات الذاتیة للمجتمع مع 
أمكانیة تطورھا ومعاصرتھا لأیة متغیرات مستقبلیة بما یحقق 
الموائمة المستمرة ، وھو یتطلب من المنتفعین فاعلیة المساھمة 
الإیجابیة والمستمرة أثناء تنفیذ البرامج والمشروعات التنمویة 
ومراحل تشغیلھا ، بالإضافة لدور المؤسسات الرسمیة بالدولة 
المعنیة بھذا المجال . ومن المشاكل الرئیسیة التي تواجھ أعمال 
التنمیة في إطار فلسفة الأستدامة والمشاركة ھو التحدید المسبق 
لألتزامات الإنفاق وجداول تنفیذ البرامج والمشروعات وھو 
ما یمثل عبء على المجتمع یتطلب وضع منھجیة وآلیات غیر 
تقلیدیة للتمویل . ویصبح من الأفضل أن تكون المشاركة في 
مشروعات تنمیة محددة ومتوسطة الحجم أو صغیرة ، مع تحقیق 
مرونة تتجاوب مع النمو التدریجي لقدرة المجتمع ، وخاصة في 
منھجیة التمویل المعتمدة لسیاسات الإقراض ، لیكون التمویل 
بضمان الجماعة والسداد بالمشاركة الجماعیة أو التعاونیة .

تصوير .. تامر شاهين



                      ٠٦

منھجیات التنمیــــــة ..

منھجیة العدالـــــة ..
ترسم  ومتداخلة  متكاملة  منظومة  خلال  من  العدالة  تتحقق 
منھجیة عامة لتوفیر متطلبات الحیاة الكریمة والخدمات لجمیع 
المواطنین بالكیفیة والنوعیة المعیاریة المناسبة والمتوائمة مع 
إمكاناتھم ، وفي إطار من المساواة ، وتتطلب تلك المنھجیة 
وضع الأسس لتقییم أوضاع المجتمعات العمرانیة وما تعانیھ 
سلم  في  ووضعھا   ، متطلبات  من  تحتاجھ  وما  قصور  من 
أولولویات یحقق العدالة للمجتمع ككل ، وعموماً تتحدد ھذه 

المنھجیة ، وتبعاً لمعاییر التقییم ، في ثلاث محاور ..
التدخلات العمرانیة السكنیة والمجتمعیة ..

 تلبیة المتطلبات الآنیة والمستقبلیة وتحقیق معاییر الملائمة 
لحیاة كریمة وآمنة حسب الأوضاع العقاریة والأمكانات القیمیة 

وبمشاركة مجتمعیة . 
الخدمات المجتمعیة الحیاتیة والمعیشیة ..

 تنمیة كافة الخدمات الأساسیة بالأستغلال الأمثل للأراضي 
المتاحة وظروف المنطقة وتطویر شبكات الحركة والمواصلات 

والأتصالات .
الأمكانات الأقتصادیة .. 

تنمیة الخدمات التجاریة الحیاتیة والمعیشیة وتطویر العناصر 
 ، التنمویة  للمشروعات  التمویل  وتوفیر  الخدمیة  الانتاجیة 

وتطویر المھارات من خلال برامج التدریب . 

منھجیة المشـــاركة ..
تتم المشاركة المجتمعیة بشكل فردي أو جماعي ، وتتبلور 
الجماعیة خلال كیان مؤسسي یمثل مجموع أفراد المجتمع 
تعطیھ  القانونیة  ووضعیتھ  المجتمعیة  شرعیتھ  لھ  تكون   ،
في  لدوره  أھمیتھ  ویكتسب   ، الشراكة  ھذه  في  الصلاحیة 
مساعدة المواطنین بأختلاف طبقاتھم وفئاتھم للقیام بأدوارھم 
، ولحمایة حقوقھم ومصالحھم وتمثیلھم مع الجھات المعنیة 
بالتنمیة والتطویر والتمویل . ویعتمد تشكیل ذلك الكیان على 
إسقراء البنیة العمرانیة والإجتماعیة للمجتمع والمنطقة وبنیتھا 
المورفولوجیة من وحدات متآلفة مجتمعیاً ، وأختیار مندوبین 
وتتحقق  ؛  للمجتمع  أمثل  توافقیاً  تمثیلاً  لیشكلوا  وحدة  لكل 
المشاركة والمتعاونة في  الجھات  بتحدید  المشاركة  منھجیة 

عملیات التنمیة ، وھي ..
القطاعات الحكومیة .. المسئولة عن المرافق والخدمات العامة 

وإدارة العمران وتنظیمھ .
القطاع الخاص .. المشارك في مشروعات تنمویة في إطار 

الرؤیة المتوافق علیھا للتنمیة . 
المنظمات غیر الحكومیة .. الجمیعات العاملة بمجال التنمیة 

والقائمة بالجھود الذاتیة للمواطنین.
المؤسسات الأھلیة .. متمثلة في السكان ومن یمثلھم  للمساھمة 

فیما یتعلق بحقوق المواطنین .

منھجیة الأستدامة والتمویل ..
تعتمد الأستدامة والتمویل على الأسالیب الممنھجة من أجل 
جذب الموارد ، ویرتبط نجاحھا بمدى شعور المواطنین بالتحسن 
الفعلي في معیشتھم . ومن المنھجیات الحیویة لتمویل عملیة 
التنمیة خاصة للأسر الأكثر فقراً مساندة الدولة والمنظمات 
غیر الحكومیة والجمعیات المجتمعیة الإئتمانیة والتعاونیات وما 
شابھھا ، وتقدیم القروض الصغیرة لتلك الشرائح المجتمعیة 
بطریقة بسیطة في التطبیق وبإجراءات سداد مرنة ؛ وفي نفس 
الوقت تعمل المؤسسات المجتمعیة والتعاونیات كضامن للأفراد 
في القروض التي یحصلون علیھا ؛ وتركز منھجیة التمویل 
وصنادیق  الدولة  من  بمساندة  التعاونیات  ھذه  على  عموماً 
التمویل لأستمرار الحصول على التمویل والموارد المطلوبة . تصوير .. تامر شاهين
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آلیـــــات التنمیــــــة ..
آلیــات العدالـــــة ..

یتطلب تحقیق العدالة وضع الخطط التفصیلیة وتحدید المشروعات 
بھدف  للتنمیة  المعتمدة  والسیاسات  البرامج  لتنفیذ  المطلوبة 
توفیر متطلبات الحیاة الكریمة والخدمات لجمیع أفراد المجتمع 
مصادر  وتوفیر  إلى صیاغة  بالإضافة   ، المنشودة  بالكیفیة 
واضحة  زمنیة  خطة  إطار  في  المشروعات  لتلك  التمویل 
الخطط والبرامج بالمحاور  ومحددة . ویجب أن تتسق تلك 
المشكلة لھذه الرؤیة ومن خلال المشاركة المجتمعیة الفعالة 

، وتتحدد ملامح ھذه الآلیات  فیما یلي .. 
الدراسة ومجتمعھا العمراني حسب أولویات  أختیار منطقة 

التقییم االعامة .
أعداد الدراسات العمرانیة والمجتمعیة للوضع الراھن لمنطقة 

الدراسة مع المشاركة المجتمعیة .
تحلیل عناصر الدراسات مقارنة تحلیلیة مجمعة وتحدید القیم 

النسبیة لتحقیق متطلبات المجتمع .
اعداد خطط وبرامج التنمیة الشاملة والتفصیلیة وآلیات ومستندات 

تنفیذ مشروعات التطویر .
تحدید أولویات التنفیذ وتقدیر المتطلبات المالیة وتوفیرمصادر 

التمویل تبعاً وامكانات المجتمع .
آلیــات المشاركة ..

تغطي آلیات المشاركة مجموعات مختلفة من المجتمع لضمان 
أن تصبح مشاركة مجتمعیة ولیست مشاركة بعض أصحاب 
المصالح أوالمجموعات المھیمنة والمھتمة بمشروعات التنمیة 
، ومن خلال تلك المشاركة المجتمعیة في عملیة التنمیة نحقق 
مستویین  على  المشاركة  آلیات  وتبقى   . المرجوة  الأھداف 
الفردي المباشر والجماعي الممثل للبنى المجتمعیة ویمكن تتبع 
العدید من الآلیات وتطبیقھا طبقاً لطبیعة المشاركة ومستویاتھا 
.. الأسترشاد  سبیل  على  ومنھا   ، ومتطلباتھا  وفاعلیتھا 

الزیارات المیدانیة والمسح الأجتماعي والسكاني والعمراني • 
.. لأستطلاع الرأي الفردي المباشر حول أحتیاجات ومتطلبات 

أفراد المجتمع بكل تركیباتھ وطبقاتھ .
اللقاءات العامة في المنطقة محل التنمیة والتطویر .. • 

لتبادل الرؤى والأفكار الأساسیة مع أفراد المجتمع قبل 
وضع المقترحات التصمیمیة للمشروعات.

للمشاركة •   .. العمران  المتخصصة بشئون  الأجتماعات 

في عملیات التنمیة وصنع القرارت ، سواء أجتماعات 
عامة أو نوعیة للوصول لرؤیة توافقیة بین المتخصصین 

وبین أفراد المجتمع.
برامج تدریب مجموعات من المجتمع .. في المجالات • 

المرتبطة بمشروعات التنمیة ومتطلباتھا التنفیذیة ومتابعة 
ذاتیة  بآلیات  التنمیة  لأستدامة  وإدارتھا ضماناً  تشغیلھا 

فاعلة في المجتمع .
آلیــات الأستدامة والتمویل ..

یمكن تحقیق الأستدامة من خلال أیجاد آلیات للتمویل بشكل 
مباشر أوغیر مباشر بالإضافة إلى ما یمكن أن تقدمھ الدولة 
ضمن میزانیاتھا وخططھا لتلك المشروعات وھو حق أصیل 
للمجتمع ، ونقصد بالآلیات المباشرة توفیر التمویل اللازم لخطط 
ومشروعات التنمیة التي تحددھا الدراسات العمرانیة والمجتمعیة 
وسلم الأولویات ، وذلك عن طریق القنوات الأساسیة التالیة  ..
ھیئات التمویل الدولیة المشروعة .. والتي لھا صنادیق خاصة لتمویل مشروعات التنمیة.
ھیئات التمویل المحلیة .. العاملة في برامج التنمیة سواء الرسمیة أو المجتمعیة والأھلیة .
 التمویل الذاتي .. وھو أشتراك أبناء المنطقة القادرین في التمویل ولو بشكل رمزي .

توفیر امكانیة الأقتراض .. لتنفیذ المشروعات التنمویة المتناھیة الصغر لمحدودي الدخل .  
ــدد الآلــیــات غــیــر الــمــبــاشــرة لــلأســتــدامــة وحشد  ــح ون
.. في  الحصر  ولیس  الأسترشاد  سبیل  على   ، الموارد 

المشاركة في الأرض .. الأرض أحد أھم موارد برامج • 
التنمیة العمرانیة والمجتمعیة ، حیث أن السوق لا یسمح 
لذوي الدخل المحدود والفقراء والطبقات المتوسطة من 
الحصول علیھا ؛ لذا تعتبر ھذه أحدى آلیات توفیر الموارد 

من خلال المشاركة بین المالك والمقیم المنتفع .
تطویر الملكیة العامة للأراضي .. قیام الجمعیات الأھلیة • 

الممثلة للمجتمع بإستلام تلك الأراضي بسعر مدعم وتطویرھا 
لفائدة محدودي الدخل ضمن مشروعات تنمیة المنطقة .

تطویر القطاع الخاص للأراضي .. ضمن الإطار العام • 
للتنمیة والحفاظ على النسیج الأجتماعي فتوسع مشاركة 
القطاع الخاص الأستثماري لھ تأثیره السلبي والدفع للفئات 

الأضعف للھجرة .
العلاقات •  على  المؤثرة   .. القوانین  وإصدار  مراجعة 

التأجیر والبیع وأعمال  قوانین  العمرانیة ومنھا  البنیویة 
الھدم والصیانة والترمیم ، والتخطیط العمراني وتراخیص 

البناء .. وغیرھا .
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الخلاصــــــــة ..

یتطلب تحقیق ھذه الرؤیة تبني سیاسات ووضع خطط عمل 
تفصیلیة وبرامج تمویل تكمل بعضھا البعض لتصبح أساساً 
للقیام بالمشروعات التنمویة في المجتمعات العمرانیة القائمة 
في مناطق محددة تعاني من مشاكل أو قصور ، ویتم أختیارھا 
وتحدیدھا وفقاً لمعاییر تقییم وأولویات التنمیة الشاملة للمدینة 
من جھة ، وبما یتوافق والظروف المحلیة لمنطقة الدراسة 
وبنیتھا المجتمعیة والعمرانیة من جھة أخرى ، تحقیقاً للمحاور 
الأساسیة لھذه الرؤیة . وتتسم تلك الخطط والبرامج بأھداف 
محددة وبرامج زمنیة للتنفیذ ، ومن خلال مشاركة مجتمعیة 

فعالة ، وتتحدد الملامح الھیكلیة فیما یلي .. 

أعتماد الأستراتیجیة العامة ووضع سیاسات التنمیة والمشاركة 
المجتمعیة .

أختیار المنطقة حسب أولویات التقییم والتعریف بمنطقة الدراسة 
ومورفولوجیتھا وقیمتھا.

القیام بأعداد الدراسات العمرانیة والمجتمعیة للوضع الراھن 
في المنطقة ، وتشمل ..

المباشرة •  الدراسة  لمنطقة  العامة  العمرانیة  الدراسات 
والمجال العمراني الأشمل لھا .

المسكن •  تحقیق  وكیفیة  الراھنة  السكنیة  الاوضاع  تقییم 
الملائم مع مشاركة السكان لتوضیح رأیھم واحتیاجاتھم 

ومشاكلھم .
حصر أعداد ونوعیة الخدمات المتوفرة على مستوى حدود • 

التطویر ومستوى المنطقة الاشمل وتحدید كفاءتھا ومدي 
ملائمة الوضع الراھن لاحتیاجات المجتمع وخدمتھ .

تقییم الأوضاع والموارد والبنیة الاقتصادیة والانتاجیة • 
الاشمل  المنطقة  التطویر ومستوى  حدود  مستوى  على 
وتحدید كفاءتھا ومدي ملائمة الوضع الراھن لاحتیاجات 

المجتمع وخدمتھ .
القیام بمقارنة تحلیلیة مجمعة لعناصر الدراسات لتحدید • 

القیم النسبیة لتحقیق المتطلبات المعیشیة.
اعداد خطط التنمیة الشاملة والتفصیلیة وآلیات التنفیذ ، • 

وأعداد البرامج والمستندات التنفیذیة .
للمشروعات •  التقدیریة  والتكلفة  المالیة  المتطلبات  تقدیر 

وتوفیرھا ، ووضع الخطة الزمنیة للتدفق المالي لتنفیذ 
لبرامج  الاقتصادیة  الجدوى  وتقییم   ، المعتمدة  الخطط 

وخطط ومشروعات التطویر.
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مدینـــــــة جدیدة لتوطین مجتمع قدیـــم أو قائم بعد تھجیره ..

أو أرتقاء عمراني وحضري لمجتمع قائم على أرض جدیدة ..

توطئـــــة ..
مدینة إخمیم أحد المراكز الإقلیمیة الفاعلة في التنمیة الشاملة 
المدن  من  وھي   ، الوادي  جنوب  وإقلیم  سوھاج  لمحافظة 
القدیمة التي یرجع تاریخھا للعصور المصریة الفرعونیة ، 
القدیم  التاریخ  فترات متلاحقة من  وقد شھدت إزدھاراً في 
القرن  في  الإسلامیة  الحضارة  مع  الوسیط  العصر  وحتى 
من عواصم  واحدة  كانت  حین  عشر  والرابع  عشر  الثالث 
العلم والمعرفة في مصر .. وتشیر الوثائق التاریخیة وكتابات 
التي  والحضاریة  العمرانیة  الومضات  تلك  المؤرخین على 
عاشتھا أخمیم ، كما تؤكد الآثار المكتشفة بالأمس القریب ـ 
بالرغم من محدودیتھا نسبیاً ـ عن عمق وزخم ما كانت تتمتع 

بھ المدینة بحقباتھا المتواترة .
 ولكن فقدت أخمیم دورھا ودخلت في نوع من السكون والبیات 
عمرانیاً  نمواً  تشھد  ولم   ، المعاصرة  المرحلة  في  الشتوي 
ومجتمعیاً ملحوظاً من جدید حتى النصف الثاني من القرن 
التنمویة في أواخر  النھضة  العشرین وتحدیداً مع مبادرات 
الخمسینات وبدایة الستینات من القرن الماضي ، وسرعان ما 
تسارعت معدلات ھذا النمو في العقدین الأخیرین مع تصاعد 
النزعات الإستثماریة الفردیة الخاصة على حساب المصلحة 
غیر  العمراني  والأمتداد  الزحف  وأخذ   ، العامة  المجتمعیة 
المنضبط على الأراضي الزراعیة عالیة الجودة وفقدت المدینة 
والمجتمع قاعدتھا الأقتصادیة تدریجیاً أو على أقل تقدیر ضعفت 
سواء البنیة الزراعیة الریفیة ، أو البنیة الحرفیة والصناعیة 
الحضریة التي تمیزت بھا المدینة وخاصة النسیج الحریري 
والقطني الذي أكتسب شھرة واسعة محلیاً وخارجیاً ، وھو 
ما ترصده الدراسات من مشاكل وصعوبات تعاني منھا ما 
یقرب من ثلاثمائة ورشة حرفیة في ھذا المجال بمدینة أخمیم .

ومن جھة أخرى وفي إطار توجھات الدولة للحفاظ على الموروث 
التاریخي والحضاري القومي وإعادة أكتشاف المجھول منھ 
وحمایتھ كتراث إنساني ومسئولیة وطنیة ، كانت التوصیات 
في التسعینات بأھمیة أستكمال الكشف عن المدفون من ھذا 

التراث الأثري تحت مدینة أخمیم والذي یشیر الظاھر منھ 
إلى أھمیة الباطن والغائب عنا حتى الیوم ..

 وھو ما دفع بالدولة  حینئذ بدراسة إمكانیة تنمیة مدینة جدیدة 
تستوعب توطین ٦٤ ألف نسمة من السكان الحالیین لمدینة 
أخمیم في تجربة جدیدة لتھجیر مجتمع قائم لخدمة ھدف ورؤیة 
قومیة ترتبط أساساً بالأبعاد الحضاریة والثقافیة القومیة متمثلة 
في حمایة الموروث التاریخي للأمة والمجتمع والإنسانیة ، 
على ذات النسق مع أختلاف الظروف والمبررات الذي عاشتھ 
العشرین  القرن  بدایة  من  النوبة على مراحل متواترة  بلاد 
الستینات مع تشیید  ، حتى  إنشاء خزان أسوان وتعلیتھ  مع 

المشروع القومي ” مشروع السد العالي ” ..  
أخمیم  مدینة  لمشروع  المھنیة  المسئولیة  تحمل  قبولنا  ومع 
الجدیدة في سنة ٢٠٠٤ بتكلیف من الجھات المعنیة ـ ھیئة 

المجتمعات العمرانیة بوزارة الأسكان ـ .
 وأتساقاً مع إیماننا بدورنا المھني ومسئولیة تلك الممارسة 
المھنیة التي أرتضیناھا كنھج مھني ورؤیة نحلم من خلالھا 
بمجتمع أفضل ، ھي الضمان لقدرتنا على الأستمرار وواجبنا 
نحو المجتمع كان قراءتنا للمشروع ومدخلنا للقیام بھ وعلیھ ..
؛  معھ  ونتحاور  المجتمع  من خلالھا  نخاطب  فھي رسالة   
تتفاعل مكانیاً بین الإنسان وبیئتھ وزمانیاً بین الحدیث والقدیم 



١٠

والأقدم .. بین الحادث والمنتظر ، فتكون المحرك لنا لنرسم 
المجتمعي ، تعبیراً  من خلالھ رؤیتنا لھذا النسیج العمراني 

عن عمارة الإنسان للمكان .
 فالعمــران ھو السبب والمصدر ..
 أما المدینة ھي النتیجة والمنتـج ..

العلاقة بین السبب والنتیجة وجود المجتمع   وتشكل جدلیة 
وھى ضمان ھذا الوجود والعمران أول رواسمھ وھما بذلك 

رسالة المجتمع ، ومسئولیة العمراني المھني ...
سلسلة  في  متتالیة  حلقات  من  تتشكل  رؤیتنا  في  فالمدینة 
حضاریة عمرانیة وثقافیة ومجتمعیة ، ومحورتطویر أي من 
مجتمعاتھا وحقھا  تنمیة  في  یكمن  العمرانیة  التجمعات  تلك 
في حیاة أفضل مع أختلاف طبیعة وظروف ھذه التجمعات 
والمجتمعات وتنویعاتھا وما تحملھ من أمكانات أو تعانیھ من 
مشكلات ، تختلف الرؤى والمعالجات ویبقى الھدف الأرتقاء 

بالإنسان والمجتمع . 
وتتحدد معالم ھذه الرؤیة في إستقراء الأنساق العمرانیة التي 
عاشتھا أي من ھذه التجمعات ؛ معتمدین على فھم مورفولوجیة 
عمرانھا وتطورھا ونموھا والدور المجتمعي في ھذا الحراك 
ویواكب ھذا الوعي شمولیة مجالات التطویر المجتمعي والعمراني 

، وتعتمد ھذه الرؤیة على فھم واع لمحورین .. 
البیئة الجغرافیة ومعطیات المكان .. 
الجذور التاریخیـة وذاكرة الزمان .. 

وتحقق ھذه الرؤیة أھدافھا من التنمیة من خلال وضع منظومة 
تعتمد على إستقراء إشكالیات العمران وما تعانیھ المجتمعات من 
ظواھر للتدھور والمشاكل ، وتتحدد برامج تنمیتھا بما یتوافق 
وظروفھا وبنیتھا المجتمعیة والعمرانیة ؛ وفي إطار شمولیة 

مفھوم التنمیة ذاتھا والمحددة في محاور أساسیة ، وھي ..
العدالـــــة .. حق المواطنین في حیاة أفضل وحصولھم • 

بالكیفیة  والحیاتیة  المعیشیة  والمتطلبات  الخدمات  على 
والنوعیة الموائمة لحیاة كریمة ..

المشـاركة .. مساھمة المواطنین في مراحل التنمیة بالتعاون • 
مع المؤسسات المعنیة ، من خلال أطر مجتمعیة مؤسسیة 

لضمان إتساع وتعمیق المشاركة الفعالة ..
الأسـتدامة .. إیجاد القدرات الذاتیة الفاعلة للمجتمع وأعتماد • 

أسالیب للتمویل من الدولة ، أو المنظمات غیر الحكومیة 

والجمعیات الأھلیة والإئتمانیة والتعاونیات ..   
كما نحدد أھم ملامح رؤیتنا في مجال تنمیة المجتمعات العمرانیة 
الجدیدة ومنھا مدینة أخمیم الجدیدة .. في تنمیة تلك التجمعات 
الجدیدة كقطب عمراني جدید في تباعد مكاني محسوب مع 
تجمعات قائمة تعتمد على توطین مجتمع لھ متطلباتھ وحقوقھ 
طاقات  وكذلك  وسلبیات  ومشاكل  إرث  من  یحملھ  ما  بكل 
مع  وتتداخل  الرؤیة  ھذه  وتتكامل  ؛  وإیجابیات  وإمكانیات 
أھمیة الجدوى الإجتماعیة والمجتمعیة في تنمیة ھذا التجمع 
الجدید لإستیطان مجتمع قائم أو مُھجر أو متنامي . وحتى لا 
محلي  إلى طرد عمراني لمجتمع  التنمویة  العملیات  تتحول 
لخدمة تنمیة قومیة ، ونعرض التجربة التنمویة لخطر الفشل 

والخروج عن إطارھا .. 
معتمدین على بناء الركیزة الأقتصادیة المناسبة في الإطار 
الإجتماعي الحادث لخلق بیئة عمرانیة منسجمة مع المكان 
وظروفة والمجال المحیط بھ ، وتتشكل رؤیتنا لعمران تلك 

التجمعات أنھا ..
 تجمعات جدیدة لتوطین مجتمع قدیـم أو قائم ،

 أوما نعبر عنھ بصورة مجردة ..
 إرتقاء عمراني لمجتمع قائم على أرض جدیدة .. 

 ھذه في مجملھا ھي رؤیتنا نحققھا من خلال الممارسة المھنیة ..
المراكز  كأحد  القائمة  أخمیم  مدینة  موقع  على  وأعتماداً 
الفاعلة في تنمیة محافظة سوھاج وإقلیم جنوب الوادي عامة 
، وما تحملھ من تراث حضاري وما تتمتع بھ من الأمكانات 
الثقافي  الموروث  لھذا  للتنمیة  الكامنة  والطاقات  المجتمعیة 
والإجتماعي والأقتصادي ، فإن تطویر وتنمیة مدینة إخمیم 
الجدیدة  المدینة  أن  على  یعتمد  العمراني  ومحیطھا  الجدیدة 
أحدى التجمعات العمرانیة التابعة للمدینة القدیمة ، ودون أن 
نسقط الروافد التنمویة الأساسیة الأخرى ، بما یحقق التكامل 
ویرفع كفاءة التنمیة بالمدینتین معاً في إطار مشروع للتنمیة 
متوازن ومحسوب بین جناحي التنمیة الشاملة ، ونقصد التنمیة 
توطین  إعادة  على  القائمة  الإجتماعیة  والتنمیة  الأقتصادیة 

السكان في المناطق العمرانیة المستحدثة ، 
والمدخل ھنا ھو التوافق الإجتماعي الأقتصادي الممكن والحتمي 
لضمان نجاح عملیة التنمیة الشاملة ، مع مراعاة المستویات 
أھمیة  مع  القائمة  إخمیم  لمدینة  المتدنیة  المعیشیة  العمرانیة 

مشاركة المجتمع .
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ومن جھة أخرى فإن مدخلنا یعتمد كذلك على التوازن العمراني 
بین نمطي المجتمع : النمط الحضري والنمط الریفي ، اللذان 
یتجاوران ویتداخلان حتى داخل النسیج العمراني الواحد ، 
وما یفرضھ ذلك من رؤیة شاملة تحددھا الدراسات ونؤكد 
علیھا في المخطط العام لمدینة إخمیم الجدیدة بأعتبارھا مركزاً 
حضریاً في المنظومة العمرانیة للإقلیم والمحافظة عموماً ..

ونحدد عموماً المحاور الرئیسیة التالیة  كإستراتیجیة عامة :
الثقافیة وتراث المنطقة •  حمایة النسق الأثري والموارد 

المدینة  الكامن تحت  المخزون الأثري  والكشف عن   ،
القدیمة ..

بحمایة •  سواء  التنموي  والرصید  الثروة  على  الحفاظ 
تنمیة الإرث  التعدي ، وكذلك  الزراعیة من  الأراضي 

الحرفي التقلیدي للمدینة والإقلیم ..
التنمیة •  إطار  في  سواء  وفعالیاتھ  المجتمع  دور  تفعیل 

الإجتماعیة أو الأقتصادیة لیكتسب أھمیتھ المحوریة في 
تلك المضمار ، مما یلزم معھ المشاركة المجتمعیة الأیجابیة 
الفوقیة  السیادة  صفة  للمخطط  تكون  لا  حتى  والفاعلة 
الخارجة عن البنیة الإجتماعیة وكیانات المجتمع المحلي .

التنمیة •  على  یشجع  والذي  المخطط  الإقلیمي  التكامل 
الأقتصادیة المتواصلة والمستدامة ، ولاسیما في النطاق 
التأثیري المباشر لمدینة إخمیم .. من خلال خلق مزید 

من فرص العمل ..
التفاعل الإیجابي بین المدینة ومجالھا العمراني ولاسیما • 

البحر  إقلیم  مع  الواصلة  العرضیة  بالمحاور  المرتبطة 
الاحمر بأعتبارھا المكملة للمنظومة الأقتصادیة ، دونما 
على  وتأثیراتھا  الإجتماعیة  التنمویة  الأبعاد  نسقط  أن 

عملیات التنمیة ..

الرؤیة العامة لتنمیة مدینة إخمیم الجدیدة ..
والأقتصادي  الشاملة في جانبیھا الإجتماعي  التنمیة  وتعتمد 
وأمكانات نموھا المنظورة في مدینة إخمیم الجدیدة على التكامل 
المشروع  عن  الناتجة  التنمیة  القائمة لأستیعاب  المدینة  مع 
بین  وبالتنسیق  بالمنطقة  المتنامیة  السیاحیة  التنمیة  ومنھا   ،
الزراعیة  إقلیمي جنوب الوادي والبحر الاحمر .. والتنمیة 
وترتبط بحمایة الأراضي الزراعیة القائمة  والتوسع بالأراضي 
الصحراویة المجاورة للزمام الزراعي لمركز إخمیم ، و ما 
یتبعھ من إمكانیات لتنمیة تصنیع زراعي مكمل لھا .. بالإضافة 
إلى التنمیة الصناعیة والحرفیة وھي تمثل أھمیة لمدینة إخمیم 
حیث تنتشر بھا الصناعات الحرفیة التقلیدیة وخاصة النسیج 
والذي یكتسب شھرة خاصة بھا ، ویجب حمایتھا وأستثمارھا 
والتوسع في تنمیتھا لخدمة المدینة والإقلیم والتنمیة الشاملة 

( المستدامة ) ..
تھدف تلك التنمیة لإیجاد نوع من التوازن الأیكولوجي والعمراني 
مع المناطق القائمة في المجال العمراني .. ومن ھنا تأتي حتمیة 
التخطیط الفعال بصورة تكاملیة حیث من المنظور نقل وتھجیر 
حوالي ٦٤ ألف نسمة ، مضافاً إلیھ الفائض السكاني للمدینة 
القدیمة والمقدر بحوالي ٥٤ ألف نسمة ، أي أن إجمالي عدد 
السكان المتوقع توجیھھ إلى إخمیم الجدیدة حوالي ١٢٠ ألف 
نسمة مضاف إلیھا الزیادة الطبیعیة للنمو السكاني .. وھكذا 
فإن مدینة إخمیم الجدیدة جزء من إستراتیجیة إقلیمیة شاملة 
، مما یتطلب عند وضع المخطط العام للمدینة خلق نوع من 
التوازن بین أقطاب التنمیة القائمة أو المخططة والمستحدثة 

وخاصة القطبین الحضریین الأساسیین .. 
مدینـــــة سوھاج  .. ومدینـــــة إخمیم ..

وبالتالي فإن ذلك یتطلب دراسة 
للدور العمراني لمدینة إخمیم 
الجدیدة في ھذه المنظومة العمرانیة 
المعطیات  تواكب  برؤیة   ،
الآنیة والمتطلبات المستقبلیة 
لتحقیق كفاءة أقتصادیة إقلیمیة 
ومحلیة ، وبنیة إجتماعیة فاعلة 
للمجتمع المحلي ، وذلك في 

محورین متوازیین ..
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الركیزة الاقتصادیة ..• 
 مراجعة البنیة الأقتصادیة وإمكانیة دعمھا في تكامل إقلیمي 
خلال  من  الحضري  ؛  والریفي  الحضري  المستویین  على 
التوازن والمشروعات التنمویة السیاحیة بالإقلیم وخاصة في 
مدینة إخمیم القدیمة وسوھاج ومنطقة أبیدوس الأثریة  وتنمیة 

الحرف التقلیدیــة المتوارثة ...
 أما الریفي من خلال التنمیة الزراعیة وأستصلاح الأراضي 
الجدیدة والتوازن مع المجتمعات الریفیة القائمة والمستحدثة 
في المجال العمراني  المباشر و النطاق العمراني الأشمل ..

الاطار الاجتماعي ..• 
 مراجعة البناء الإجتماعي للمدینة والقائم على إعادة توطین 
الرؤیة  ودعم   ، والتھجیر  الأحلال  سیاسات  السكان ضمن 
التنمویة الإجتماعیة المحلیة بمشاركة المجتمع المحلي نفسھ..  

المدخل إلى المخطط العام لمدینة إخمیم الجدیدة ..
تعتمد رؤیة تنمیة مدینة إخمیم الجدیدة على حتمیة التوافق بین 
قطبي التنمیة : الإجتماعي والأقتصادي للوصول إلى تنمیة 
التعمیر  عملیات  بین  الربط  مع   ، حقیقیة  ومستدامة  شاملة 
والتنمیة في إخمیم الجدیدة والتھجیر المنظور في إخمیم القدیمة 
. فعمران إخمیم الجدیدة ھو في حقیقتھ وصلبھ مشروع تھجیر 
إقلیمي لمجتمع قائم بكل ما یحملھ من جذور إجتماعیة وثقافیة 
وموروثات وآلیات تنمویة خاصة ، ثم إعادة توطینھ وزراعتھ 
بذات الحیویة الدینامیكیة الإجتماعیة و الأقتصادیة والعمرانیة 

، حتى نضمن لھ الأستدامة المطلوبة .. 
وتكشف عملیة التھجیر من إخمیم القدیمة عن بنیة أقتصادیة 
تنمویة وقیمة مضافة للمنظومة القائمة بسوھاج تتمثل في الآثار 
والمواقع الاثریة المنظور خروجھا إلى النور ، وما یترتب 
إستراتیجیة  تمثلھ في  وما  التنمیة  تلك  في  التوسع  من  علیھ 
التنمیة لمدینتي إخمیم القدیمة والجدیدة على حد السواء وكذلك 
مدینة سوھاج بسبب التقارب المكاني والعمراني ، وھنا تتسع 
الرؤیة لتشمل المدن الثلاث في حدود ما یتطلبھ المخطط العام 
لمدینة إخمیم الجدیدة مع دراسة العلاقات التبادلیة والتكاملیة 

بین المراكز الحضریة ومجالاتھا العمرانیة ..
 حیث تقع مدینة إخمیم شرق النیل في مقابل مدینة سوھاج 
ویزداد أتساع السھل الفیضي في الجزء الشرقي للنیل لیماثل 
إتساعھ في غرب النیل ، فنجد أن بعد مدینة أخمیم عن حافة 

الصحراء الشرقیة یكاد یساوي نفس بعد مدینة سوھاج عن 
حافة الصحراء الغربیة بعكس الوضع في الوادي . 

لسكان  إقلیمیھ  القائمة خدمات  وإخمیم  مدینتا سوھاج  وتقدم 
الخدمات  الحیز المحیط بھما وھذه  العمرانیة في  التجمعات 
ذات مستوى لا یمكنھا من الوجھھ الوظیفیة والأقتصادیة من 
التمركز في ھذه التجمعات مثل تواجد فرص للعمالة والأسواق 
تستمدان  وإخمیم  سوھاج  مدینتي  فإن  أخرى  ناحیة  ومن   ،
قواعد حیاتھما ومبررات وجودھما من خلال تبعیة تلك التجمعات 

في الحیز المحیط لھما.

ومعھ یتحتم أعتماد مدینة إخمیم الجدیدة ككیان أقتصادي على 
أو  السیاحة  في  كانت  بداخلھا سواء  المتوالدة  العمل  فرص 
الخدمات بالإضافة إلي الأمكانات التصنیعیة والحرفیة الممكنة 
والمتوارثة أو المنقولة مع مجتمع إخمیم القدیمة بما یجعلھا 
مدینة مستقلة عمرانیاً أو إجرائیا بالرغم من أرتباطھا وتكاملھا 
مع إخمیم القدیمة وكذلك مدینة سوھاج ، والھدف التوازن بین 

المستحدث والموروث أقتصادیاً وإجتماعیاً .
 ویتطلب ذلك إستقراء لمحاور التنمیة الممكنة والمتاحة والتي تحقق 
الإستراتیجیة العامة للإقلیم ، والتي یمكننا تشكیل مورفولوجیة 

عمران المدینة الجدیدة وتھجیر وتوطین المجتمع بھا .
 ونحدد ھنا محاور التنمیة الإقلیمیة في نسقین :

الأول : المحور الطولي ـ محور الوادي .. 
وھو الموازي للنھر أو ذلك المحور المرادف لھ ویربط بین 
محور  وھو  العمرانیة  ومجالاتھا  الحضریة  الإقلیم  مراكز 
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للتنمیة الزراعیة ، وما یقوم علیھا من تصنیع زراعي وما 
یرتبط بھا من تنمیة عمرانیة حضریة أو ریفیة ..

 فھو محور للإســــــــتیطان ..
الثاني : المحور العرضي ـ محور الصحراء ..

وھو المتعامد مع النھر في عمق الصحراء الغربیة أو سلاسل 
الھضبة الشرقیة ویربط بین المراكز العمرانیة بالإقلیم ونظیرتھا 
خارج الإقلیم وھو محور للتنمیة الحضریة العمرانیة یعتمد 

على تنمیة الخدمات لإستقطاب الفائض السكاني ..
فھو محور للھجرة السكانیة ..

ویتكامل المحوران لیشكلان معاً منظومة عمرانیة لتنمیة مدینة 
إخمیم الجدیدة ، وتتحقق بھما الجدوى من إنشاء مدینة جدیدة 

لھا فاعلیتھا الإجتماعیة والأقتصادیة وبالتالي العمرانیة .

موضع مدينة إخميم الجديدة شرق النيل
للظھیر  للخروج  الجدیدة  إخمیم  مدینة  تنمیة  تھدف  وھكذا 
الصحراوي كقطب عمراني جدید في تباعد مكاني محسوب 
مع التجمعات القائمة أو التي تحت التطویر وھو ما لھ أھمیتھ ، 
وتتطلع رؤیتنا أیضاً إلى توطین مجتمع قائم بكل ما یحملھ من 
إرث ومشاكل وسلبیات وكذلك طاقات وإمكانیات وإیجابیات 
، وفي ھذه الجدلیة یجب أن یكون تطویر البدائل لیس فقط 
لھا  الأقتصادیة  والجدوى  والبیئیة  الطبیعیة  للمعطیات  طبقاً 
بالرغم من أھمیتھا ، ولكن من الحتمي كذلك أن تدخل الجدوى 
الإجتماعیة أو المجتمعیة لإستیطان مجتمع قائم أو مُھجر .. 
وحیث أن تھجیر سكان مدینة إخمیم القدیمة وإعادة توطینھم 
في مدینة جدیدة تجربة متشعبة فإن ذلك یتطلب تعاون جھات 
إقلیمیة أو دولیة لھا أھتماماتھا وخبراتھا وبرامجھا التنمویة 
في ھذا المجال ، وكذلك إمكانیة تعاون ومشاركة المؤسسات 

المخزون  أكتشاف  باعادة  المعنیة  والتراثیة  الثقافیة  الدولیة 
محلیتھا  بقدر  العملیة  فإن  وھكذا   ، القدیمة  بإخمیم  الأثري 
المفرطة في توطین مجتمع إخمیم فھي متصلة ببرامج ورؤى 

اقلیمیة ودولیة .

المواقع الاثرية المكتشفة أومازالت تحت الكشف قيمة مضافة 
للتنمية بإخميم القديمة
وحتى لا تتحول التجربة والمشروع إلى عملیات تنمویة قائمة 
على طرد عمراني لمجتمع لخدمة تنمیة قومیة على حساب 
المحلیة ، وھنا قد نعرض المشروع والتجربة التنمویة بأسرھا 
لخطر الفشل أو الخروج عن إطار التنمیة الشاملة في أحسن 
تقدیر ، وتتشكل رؤیتنا ومدخلنا لعمـــران مدینة إخمیم الجدیدة 
إنھا : مدینة جدیدة لتوطین مجتمع قدیـــم أو قائم بعد تھجیره .. 
والأمر ھنا یتطلب مدخلاً مختلفاً نسبیاً لمورفولوجیة عمران 
متوسطة  حالة  امام  أننا  نتناسى  ألا  یجب  لكن  و   ، المدینة 
بین تخطیط مدینة جدیدة وتجمعات مستحدثة وما تحملھ من 
متطلبات ورؤى ، وبین مدخل للإرتقاء الحضري لتجمعات 
ومجتمع قائم  وھو ما یمكن أن نعبر عنھ بصورة مجردة إنھ 
: إرتقاء عمراني وحضري لمجتمع قائم على أرض جدیدة .. 
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مما یلزم معھ نوعا من الاختلاف في المدخل و المنھجیة .. 
في النظریة والتطبیق ..

وھنا نؤكد حتمیة ترسیخ إستراتیجیة اللامركزیة والمشاركة 
في التنمیة الشاملة كمفھوم متكامل وھو ما یتطلب تدعیم 
التفاعل الإیجابي وھذا یتضمن أمرین : أولھما تحدید وتنفیذ 
الوضع الأمثل بین المركزیة واللامركزیة في ظل الأوضاع 
الإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والمؤسسیة التنظیمیة 
السائدة ؛ وثانیھما صیاغة وتنفیذ برامج ترمي إلى التقدم بھذه 
الأوضاع نحو المزید من اللامركزیة وفي نفس الوقت تدعیم 
الفاعلیة المجتمعیة ، مما سیكون لھ الأثر الإیجابي في معالجة 
عوامل الضعف والدفع بحركة النھوض بكفاءة الخدمات والمنافع 
.. ومن  المباشر  العمرانیة  التنمیة  العامة عصب  والمرافق 
جھة أخرى یجب أن تتضافر الجھود بین المؤسسات الرسمیة 
أو  بالمحلیات  الأختصاص  ذات  الأجھزة  سواء  تكاملھا  في 
المركزیة المعنیة بالتنمیة والعمران ، لرسم السیاسات وترجمة 
الإستراتیجیة لخطط وبرامج متوافقة ، مع التنسیق بینھا وبین 
مؤسسات المجتمع المدني بكل روافده ، وھو یتطلب إمكانیة 
المشاركة الشعبیة والمجتمعیة مع المؤسسات المعنیة . وقد 
من خلال  فردیة وجماعیة  بلقاءات  بالفعل  العمل  فریق  قام 
الزیارات المیدانیة لأخمیم القدیمة لأستطلاع الرأي ومحاولة 
ترسیخ أھمیة تلك المشاركة وتحدید الآلیات الممكنة لتفعیلھا 
المجتمعیة  للحالة  أدق  الفعالیات صورة  تلك  وقد رسمت   ،
ولكنھا   ، المختلفة  الجوانب  من  القدیمة ووضعیتھا  بالمدینة 
لم تحقق الھدف المرجو من تفعیل الأطر المؤسسیة الشعبیة 
للمشاركة بالرغم من وجود عدد من الجمعیات المحلیة سواء 
ذات النشاط اللإجتماعي أو تلك التي تتسم بطبیعة أقتصادیة 

أرتبطت بالأنماط الحرفیة السائدة في المدینة .

إستراتیجیة تنمیة مدینة إخمیم الجدیدة ..
بدائل  أحد  الجدیدة  العمرانیة  المجتمعات  إستراتیجیة  تعتبر 
والقومي  الإقلیمي  المستوى  على  الحضریة  التنمیة  سیاسة 
للحد من ظاھرة الأستقطاب  إنھا تھدف  وتكمن أھمیتھا في 
الحضري بمشاكلھ المتعددة مثل (التوسع على حساب الأراضي 
الزراعیة ومشاكل الخدمات والمرافق ..) ، ومن ثم كان التوجھ 
بإختیار مواقع ملائمة على حدود الصحراء في الأقلیم وتوجیھ 
مشروعات التنمیة والسكان إلیھا في ظل التنمیة الشاملة لتصبح 

مجتمعات جدیدة ذات إكتفاء ذاتي إلى حد كبیر ، ومن ھذه 
التجمعات مدینة إخمیم الجدیدة . وتھدف إستراتیجیة التنمیة 
العمرانیة تلك إلى توفیر متطلبات الزیادة المتوقعة في سكان 
الحضر من توسعات عمرانیة بعیداً عن الأراضي الزراعیة 
.ویعتبر القرب النسبي للمواقع المقترحة للمجتمعات الجدیدة 
في المجال العمراني لمدینتي سوھاج وأخمیم من التجمعات 
تلك  نجاح  على  تساعد  التي  الدلائل  أحد  الحالیة  العمرانیة 
الاستراتیجیة للتنمیة العمرانیة للمجتمعات الجدیدة في المناطق 

الصحراویة المحیطة .

كردون المدینـــــة  ٣٤٨٧٥ فدان
الكــــردون الداخلي  ٤٩٤٨ فدان
الكتلة العمرانیـــــة   ١٦٠٠ فدان

لتوطین ١٢٠ الف ساكن
وتعتمد دراسة تخطیط وتنمیة مدینة إخمیم الجدیدة في ھذا السیاق 
المتخصصة  للدراسات  التوصیات  نتائج مجموعة من  على 
التفصیلیة والمیدانیة ، ومنھا الدراسات الجیوتقنیة والجیولوجیة 
والدراسات الطبیعیة والمناخیة والبیئیة ؛ بالإضافة إلى الدراسات 

الأقتصادیة والإجتماعیة . 

برامج التنمیة الإســـكانیة :
تھدف برامج التنمیة الإسكانیة عموماً بمدینة إخمیم الجدیدة 
إلى تحقیق الكفاءة الإسكانیة مع الأخذ في الإعتبار الأمكانات 
والمحددات ، وقد أضطلعت الدولة خلال عقود ماضیة بالدور 
الرئیسي في تنفیذ وتطویر تلك البرامج منفردة وبنھج فوقي 
، وبالرغم ما قد تنطوي علیھ تلك السیاسات من نوایا طیبة 
أو رؤى إجتماعیة تنمویة لخدمة المجتمع إلا أن بعض ھذه 
التدخلات كانت تؤدي أحیانا إلى أرتفاع التكلفة على المدى 
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الطویل ، الأمر الذي أثر سلباً على البرامج والقدرات التمویلیة 
لھا وبالتالي جدواھا الأقتصادیة ، حسب تقریر التنمیة البشریة 

لعام ٢٠٠٤ .

ومن البرامج الإسكانیة التنمویة المقترحة لمدینة إخمیم تبني 
سیاسات تنمویة إسكانیة جدیدة لبناء مساكن منخفضة التكالیف 
تعتمد فلسفتھا على أن تسترد الحكومة تكلفة البناء من بیع 
أراضي أو وحدات سكنیة لذوي الدخل فوق المتوسط ، ویمكن 
للدولة أن تدعم ھذا البرنامج عن طریق تقدیم أو تیسییر قروض 

منخفضة الفوائد ..

 بالإضافة أنھ یمكن تشجیع الصناعات الصغیرة والحرفیة 
لشغل الطوابق الأرضیة لوحدات الاسكان منخفضة التكالیف 
بالتعاون مع الجھات المختصة لمنح قروض صغیرة میسرة 
، مما یشجع على الإستقرار ویكون نقطة جذب لأستقطاب 
الھجرة السكانیة من مدینة إخمیم القائمة ، وھو المقترح تطبیقھ 
في مدینة إخمیم الجدیدة بتنمیة منطقة اسكان للحرفیین لاسیما 
حرفیي النسیج الیدوي التقلیدي لتنمیة مجتمع منتج ، وفي إطار 
تعاوني یحكمھ تجمع مؤسسي في شكل جمعیة غیر حكومیة 
أو تجمع نقابي محلي ، وھو ما تم طرحھ مع عدد من العاملین 
بالمجال الحرفي نفسة خلال الزیارات المیدانیة ، ولكن للأسف 
نتیجة للمعوقات لم نتمكن من تفعیل ھذه الأفكار بالرغم من 
تبني المخطط العام لفكرة تنمیة منطقة سكنیة حرفیة تزاوج 

بین السكن والإنتاج .

خلال  من  الإسكانیة  للتنمیة  برنامج  التوازي  على  وھناك   
تمویل القطاع الخاص لمشروعات اسكان التعاونیات تتولى 
الجمعیات الأھلیة فیھ إدارتھا في إطار برامج للدعم المتبادل 

والتكافل المجتمعي . 

وتمثل تلك الآلیات محوراً أساسیاً في برنامج التنمیة الإسكانیة 
لمدینة إخمیم الجدیدة ، ویشجع قانون التمویل العقاري رقم 
١٤٨ لسنة ٢٠٠١ الفئات منخفضة الدخل على تنمیة الملكیة 
 . الإسكانیة  التنمیة  لعملیة  میسرة  قروض  تقدیم  خلال  من 
وأنھ   ، للإسكان  المختلفة  الفئات  تحدید  إلى  الدراسة  تھدف 
معاً  المتوسط  وفوق  المرتفع  الدخل  فئات  تشكل  أن  یتوقع 

عند أكتمال المدینة حوالى ٣٣ ٪ ، في مقابل حوالي ٣٧ ٪ 
للإسكان المتوسط ، و٣٠ ٪ للإسكان الأقتصادي والحرفي ، 
وبإعتبار متوسط عدد أفراد الاسرة عند اكتمال نمو المدینة 
في المتوسط ٤ فرد / أسرة یكون ھناك الحاجة إلى توفیر 

٣٠ ألف وحدة سكنیة ..

وجدیر بالتنویھ التأكید على أھمیة اللامركزیة في تقدیم الخدمات 
عامة والإسكانیة خاصة  كتوجھ إستراتیجي یحتاج إلى تطویر 
أداء وحدات الإدارات المحلیة وإعطائھا سلطات أكبر على 
الموارد وأعطاء المجالس الشعبیة المنتخبة سلطات إشرافیة 
من  المزید  ، لإرساء  المحلیات  بتلك  التنفیذیة  السلطة  على 
برامج  وتنفیذ  القرار  صنع  في  مستقبلاً  الشعبیة  المشاركة 
التنمیة ،  لھذا الغرض من الضروري تحسین الروابط بین 
مؤسسات الدولة المعنیة ومنظمات المجتمع المدني وتمكین 
الجمعیات الأھلیة والتعاونیات من تلبیة الأحتیاجات المتنامیة 

للسكان بما یحقق الكفاءة السكنیة للمجتمع ..

البدائل التخطیطیة الھیكلیة لتنمیة مدینة إخمیم الجدیدة ..
یجب أن تحقق البدائل الھیكلیة لمدینة إخمیم الجدیدة الأھداف 
الاستراتیجیة الإقلیمیة والتي تعتمد في نسقھا الأساسي للتنمیة 
على محاور تتكامل مع المعطیات الراھنـــــة للعمران بمستویاتھ 

المختلفة وھما ..
 محور الــــــوادي ..
ومحور الصحــراء ..



١٦

ومن خلال ھذا النسق التنموي یقوم تنمیة مدینة إخمیم الجدیدة 
على قاعدة أقتصادیة وإجتماعیة متوازنة محلیاً وإقلیمیاً ، وتم 
تحدید في ھذا المجال أنماط التنمیة الأقتصادیة التي تشكل كل 
منھا منفردة أو مجتمعة إمكانیة القوام الأقتصادي للمدینة الجدیدة 
وھي التنمیة السیاحیة ، والتنمیة الصناعیة الحرفیة والتصنیع 

الزراعي ، والتنمیة الخدمیة ، بالإضافة للتنمیة الزراعیة .
 وتنتھي الدراسات إلى تحدید الطاقة السكانیة للمدینة بحوالي 
ألف  ـ ٣٠  حوالي ٢٨  توفیر  یتطلب  مما  نسمة  ألف   ١٢٠
فرصة عمل جدیدة من خلال القوام الاقتصادي ضمن خطة 
تنمیة المدینة ،وتم وضع ثلاثة بدائل ھیكلیة لكل منھا اتجاه 

من حیث الفكر التخطیطي والتشكیل المورفولوجي ..
البـــدیل الأول للمخطط الھیكلي ..

یرتكز ھذا البدیل على التنمیة المحوریة المتعامدة للنیل على ثلاثة 
محاورعرضیة متوازیة تعتمد على تنمیة مستقرات عمرانیة 
محدودة لإستقطاب الفائض السكاني بالمنطقة تتكامل مع المركز 
على  الأقتصادي  القوام  ویعتمد   ، القائمة  الحضري لإخمیم 
التنمیة الزراعیة بالإضافة إلى إستكمال المنظومة الأقتصادیة 
بمشروعات تنمیة التصنیع الزراعي ، وما تتطلبھ من التخزین 
وإرتباطھ   ، سوھاج   – محـورالغردقة  على  أعتماداً  والنقل 
بالنقل البحري بموانئ البحر الاحمر . وتتحدد وظیفة المدینة 
الجدیدة في التكامل مع الوضع القائم بإعتبارھا تجمع بین نمطي 
العمران الحضري والریفي وتتكامل مع المشروعات التنمویة 
القائمة والمقترحة ولاسیما مشروعات التصنیع الزراعي حول 
المحور الطولي مع تنمیة بعض الصناعات الحرفیة التقلیدیة 

داخل كیانات المدینة نفسھا.

البـــدیل الثاني للمخطط الھیكلي ..

یعتمد البدیل على الأھمیة المركزیة الإقلیمیة لمدینتي أخمیم 
وسوھاج والتكامل بین القائم ومتطلباتھ وبین المقترح بإعتبار 
التوازن الخدمي والعمراني على مستوى الإقلیم ، وھكذا یتشكل 
الكیان الھیكلي للمدینة الجدیدة من تركیب حلقي على مستویین 
: الأول یضم المدینة الجدیدة ومنطقة الكوثر بالاضافة إلى 
كیانات مدینة أخمیم القدیمة في إطار مخطط عام شامل ، أما 
الحلقیة الثانیة فتضم المجال العمراني الأوسع للمدینة وتعتمد 
على تعامد المحورین التنمویین : الأول المحور المتعامد الغردقة 
الامكانیات  مراعاة  مع  النیل  وغرب  شرق  ویربط  سوھاج 
التنمویة السیاحیة حول ھذا المحور وضمن المجال العمراني 
، أما المحور الثاني الموازي للنیل ویرتبط بالتنمیة الزراعیة 
التقلیدیة یمتد على الحدود الغربیة للمدینة وحلقتھا المركزیة 
یشكل شریان إقلیمي حیوي لربط المدینة كمركز إداري وعمراني 

بسائر المراكز العمرانیة بالمحافظة والإقلیم .
البـــدیل الثالث للمخطط الھیكلي ..
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تتكامل ھنا القوامات الأقتصادیة النوعیة الثلاثة وھي : التنمیة 
الزراعیة والتنمیة الصناعیة بإختلافاتھا بالإضافة إلى التنمیة 
السیاحیة ، ولا یسقط ھذا البدیل الأھمیة المحوریة لمدینة إخمیم 
الإداریة  المراكز  وأحد  للمحافظة  كعاصمة  ومدینة سوھاج 
للمدینة  العمرانیة  التنمیة  تتكامل  ولكن  الإقلیم  في  الأساسیة 
الجدیدة مع التنمیة الممكنة والمقترحة للمدن القدیمة لیشكل 

المجموع معاً ھیكل حیوي كمركز عمراني متكامل .
 بالإضافة لإمكانیات تنمیة مستقرات عمرانیة نموذجیة محدودة 
المقترحة حول  التنمیة  بأنماط  وإقتصادیاً  إجتماعیاً  مرتبطة 
المحور الموازي للنھر وخاصة نمطي التنمیة الزراعیة من جھة 
كأمتداد طبیعي للوضعیات القائمة والتنمیة الصناعیة ومتطلباتھا 
الخدمیة العمرانیة الأساسیة وتصبح بذلك نموذجاً للمنظومة 
العمرانیة والإسكانیة التي تتكامل فیھا البنیة الحضریة والبنیة 
الریفیة التي تعتبر من أھم سمات وملامح البناء الإجتماعي .

وقد تبین من التقییم أن البدیل الثالث ھو أفضل البدائل التخطیطیة 
كمدخل عمراني وتنموي حیث أنھ أكثر البدائل توافقاً والوضعیات 
الراھنة ویتسم بإمكانات تكاملیة وشمولیة للقوام الأقتصادي 
والإجتماعي للمدینة . ویعتمد البدیل المرجح لتنمیة المدینة 
دور  ترسیخ  مع  المرحلیھ  وخططھا  التنمیة  إمكانیات  على 
المشاركة والعمل الجماعي للمجتمع بما یمثلھ من أھمیة قصوى 

في تعزیز وتوسیع اللامركزیة في اتخاذ القرارات وتحسین 
الخدمات ومراقبة برامج التنمیة . 

 وھكذا كان من المفترض وضع المشاركة المجتمعیة ضمن 
أولویات الرؤیة التخطیطیة لتنمیة مدینة أخمیم الجدیدة وفي 
اطار السیاق العام والإستراتیجیة الجدیدة التي تنھجھا الدولة 
في المرحلة القادمة وھو ما یتطلب مسقبلیاً آلیات تنفیذیة مختلفة 

تحقق تلك الرؤى والإستراتیجیات .

المخطط العام والبناء المورفولوجي لمدینة اخمیم الجدیدة 
تتشكل مورفولوجیة المخطط العام لمدینة إخمیم الجدیدة من 
بناء محوري في صورتھ المتكاملة یتعامد مع الوادي الضیق 
شرق النیل وینطلق غرباً في إتجاه الجذب الإقلیمي نحو الظھیر 
الصحراوي ولاسیما محور التنمیة المنظور سوھاج ـ الغردقة 
، ومع ھذا التوجھ من المقترح تطویر شریان للحركة الإقلیمیة 
إلى الغرب ، وتمثل المدینة بھذا الشكل محور ربط ومدخل 
إقلیمي غربي للنطاق التأثیري المباشر الذي یشمل بالإضافة 
إلى إخمیم الجدیدة وإخمیم القدیمة منطقتى الكوثر والأحایوة 
و مدینة سوھاج العاصمة ومدینة سوھاج الجدیدة والجامعة .. 
لمحافظة  مركزیة  وتنمویة  أقلیمیة  وخدمیة  إداریة  منظومة 
سوھاج . أما البناء الداخلي لتشكیل المدینة فیتشكل من محور 
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حلقي یمثل الشریان التنموي للمدینة الجدیدة والعصب الخدمي 
تتكامل معھ وحولھ التجمعات العمرانیة للمدینة نفسھا ، وھي 
بذلك تتبع ذات النسق العمراني الأساسي لموفولوجیة العمران 

على المستوى الإقلیمي ویتدرج حتى المستوى المحلي .
 ونحدد أھم ملامح البناء المورفولوجي لمدینة إخمیم الجدیدة 

على النحو التالي : 
تتركب المدینة من وحدات جوار عمراني تتفاوت مستویاتھا 
الاسكانیة وتتجاور في تكامل وتفاعل حضري حول محاور 
ثانویة متعامدة مع الشریان الخطي الحلقي الرئیسي للمدینة ، 
وتمثل تلك مراكز خطیة خدمیة على المستوى المحلي للتجمعات 
العمرانیة ، ویصل الحجم السكاني لوحدة الجوار العمراني 

٣٠٠٠ ـ ٣٥٠٠ ساكن أى ما یمثل ٧٥٠ ـ ٨٥٠ أسرة . 
یتشكل البناء العمراني لوحدة الجوار من ٣ ـ ٤ مجموعات 
الشریان  مع  متعامد  أیضا  تركیب خطي  تنمو في   ، سكنیة 
الرئیسي التجمیعي ، وھو ما یحقق مواءمة محسوبة بین حركة 
المشاة وإیقاعاتھا الإنسانیة وبین حركة السیارات المحلیة لخدمة 
التجمعات الاسكانیة .تتجاور الوحدات العمرانیة شریطیاً حول 
محور الخدمات التجمیعي عصب الحیاة المحلیة ، وتنفتح علیھ 
وحدات الجوار ببنائیة مختلفة حسب ظروف الموقع ومحدداتھ 
ـ ١٨ وحدة عمرانیة تشكل في  ، ویتراوح عددھا بین ١٥ 
مجموعھا وتجاورھا قطاع عمراني متجانس ، بحجم سكاني 
للقطاع العمراني بین ٥٥ ـ ٦٥ الف ساكن وتتشكل المدینة 
من قطاعین عمرانیین یكتسب كلیھما خصائص تمایزیة تكسبھ 
ذاتیة غیر متنافرة بل متناغمة مع الرؤیة العامة .یقوم العصب 
الخدمي بدور عمراني حیوي في القطاع العمراني ، وتتواصل 
من خلالھ العلاقات التبادلیة الإجتماعیة والعمرانیة الحضریة 
كنسق تنموي عام ، ویتحقق ذلك من خلال تخصیص الانشطة 

الخدمیة والأستعمالات العامة بما یحقق الكفاءة العمرانیة .
یتكامل القطاعان العمرانیان لبناء المدینة بما یتوافق ویتلاءم 
البنیة  تلك  وتنفصل   ، المتخصصة  الدراسات  توصیات  مع 
الإجتماعیة والإسكانیة بتراكیبھا المتواترة وخدماتھا العمرانیة 
عن مناطق التنمیة الأقتصادیة بالرغم من تكاملھا معھا في 
إطار التنمیة الشاملة .یخصص المخطط العام للمدینة المناطق 
تتمثل في منطقتین : منطقة  التنمویة حسب متطلباتھا وھي 
وتتوافق   .. تنمیة صناعیة حرفیة  ومنطقة  السیاحیة  التنمیة 
تلك المنطقتان مع عمران المدینة مع مراعاة الأثر البیئي ، 

التنمویة  الأمتدادات  إمكانیة  التنمویة  المنظومة  تلك  ویكمل 
تعتمد  القائمة .  للزراعات  المدینة كأمتداد  الزراعیة جنوب 
لكیانات  المشكل  الھرمي  البناء  نفس  على  الحركة  شبكات 
المدینة حیث یفصل بین المناطق الإسكانیة والعمرانیة طرق 
الحركة الآلیة المجمعة ـ الموزعة ، ونظرا لطبیعة السكان فان 
الاعتماد الأكبر سیكون علي وسائل النقل العامة والجماعیة .

أعتمد المخطط العام المعاییر التخطیطیة المقترحة وعبر عنھا 
في التشكیل العمراني وتحدید الأستعمالات والأنشطة العمرانیة 
في توازن یحقق الكفاءة القصوى لأقتصادیات العمران من جھة 
، ومن جھة أخرى الراحة المنشودة للإنسان ساكناً ومستوطناً 
لتلك المناطق .یحقق المخطط العام التوازن بین الارض والبیئة 
والنشاط السكاني من خلال وحدة تصمیمیة حضاریة أساسیة 
لاسیما في الوحدات المخصصة للإسكان الأقتصادي .یشمل 
المخطط العام تحدید مناطق الأمتداد العمراني والسكني في 
المستقبل المنظور ضمن الحیز العمراني الحالي والمرتبطة 

بمحاور التنمیة الأساسیة للمدینة والمتجھھ إلى الشرق .
ومن كل ما سبق تشكلت رؤیتنا ومدخلنا لعمران مدینة إخمیم 
الجدیدة  إنھا : مدینة جدیدة لتوطین مجتمع قدیـــم أو قائم 
بعد تھجیره .. والأمر كما أسلفنا یمثل مدخلاً مختلفاً نسبیاً 
لمورفولوجیة عمران المدینة بعیداً عن الفكرة المجردة لنظریة 

المجاورة السكنیة كوحدة عمرانیة اساسیة ..
كما لكننا امام حالة متوسطة بین تخطیط مدینة جدیدة وتجمعات 
مستحدثة وما تحملھ من متطلبات ورؤى ، وبین مدخل للإرتقاء 

الحضري لتجمعات ومجتمع قائم  وھو ما عبرنا عنھ : 
إرتقاء عمراني وحضري لمجتمع قائم على أرض جدیدة .. 
مما یلزم معھ نوعا من الاختلاف في المدخل والمنھجیة .. 

في النظریة والتطبیق ..
كما تأتي المشـــــاركة المجتمعیة .. 

ضمن أولویات الرؤیة التخطیطیة لتنمیة مدینة أخمیم الجدیدة 
، وفي إطار السیاق العام والإستراتیجیة الجدیدة التي یجب 

أن تنتھجھا الدولة في المرحلة القادمة حول ..
التوازن بین المركزیة واللامركزیة .. 

تنفیذیة مختلفة تحقق تلك  وھو ما قد یتطلب مستقبلیاً آلیات 
في  للدولة  القومي  المستوى  على  والإستراتیجیات  الرؤى 

المراحل القادمة .
     للمزید عن مشروع " تخطیط مدینة أخمیم الجدیدة "

http://www.walycenter.org/en/research/studies
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" التاریخ لا تصنعھ الصدف ولا مكائد الاستعمار 
ولكن ما تصنعھ الشعوب ذاتھا في اوطانھا .."

كان الایمان بما تصنعھ الشعوب ھو ما دفعھ لمطاردة الحلم 
بمیلاد جدید للمجتمع العربي ..

بالمجتمع  العربي من اغلالھ و ینھض  الوطن  میلاد یحرر 
من سباتھ الطویل ..

والاغتراب  الوطن  حدود  داخل  الغربة  مرارة  یمحي  میلاد 
خارجھا  .. 

میلاد یعید للأفراد كرامتھا وللاوطان امجادھا ..
الفعل  على  بقدرتھا  المؤمنة  الشعوب  الا  یصنعھ  لن  میلاد 

وبقدرة ھذا الفعل على صناعة التاریخ ..
میلاد مجتمع ھو بعضا من رؤیا حالمة للمجتمع العربي كما 
یجب  ان یكون  ، جمعت في ثنایاھا بین استقراء صاحبھا 

لتاریخ وطنھ الكبیر ودراسة حاضره .
 بین رسم صورة مستقبلیة لآمال ھذا الوطن وطموحاتھ وبین  

تأمل إشكالیاتھ وفھم معوقات تحقیق تلك الامال ..
 بین لمس  اسباب ضعف الوطن وتمزقھ وبین رؤیة موطن 

قوتھ وآلیات نھضتھ ..

 صاحب الرؤیة والحلم ھو : مالك بن نبي
مالك بن نبي(١٩٠٥-١٩٧٣  
)المفكر العربي الجزائري .. 
ولد في الجزائر وتوفى على 
ارضھا وما بین المیلاد والوفاة 
عاش رحلتھ من الجزائر الى 
فرنسا ثم الى القاھرة واخیرا 
الى الجزائر مرة اخرى ..

قضى سنوات صباه وشبابھ 
الاولى في الجزائر محاولا ان 

یكرس طاقاتھ لمساعدة بلاده الا انھ سرعان ما ادرك حاجتھ 
الى تدعیم تلك الطاقات بالعلم والخبرة   ..

 فقرر السفر الى فرنسا للدراسة والعمل لیشاھد ھناك ارقى 
مظاھر التحضر التي طالما افتقدھا في بلاده المستعمره من 

الفرنسیین انفسھم في ذلك الوقت .. الامر الذي دفعھ خلال 
المظاھر  تلك  وتأمل  الى دراسة  فرنسا  معیشتھ في  سنوات 
وتوجیھ طاقاتھ لفھم مقومات تلك الحضارة ومعوقاتھا وللاجابة 
على سؤال كیف یمكن ان ننقل بلادنا الى تلك الحضارة .. 

ساعدتھ تجربتھ الثریة وموھبتھ في البحث والتعلم على توجیھ 
فكره ناحیة الاجابة على سؤال  : 
كیف تنھض مجتمعاتنا العربیة ؟؟

وجاءت ثورة ٢٣یولیو عام ١٩٥٢ لتمثل في حیاتھ حدا فاصلا 
ومیلاد جدید لممارسة فعلیة للكفاح من اجل تحریر الوطن 

العربي كلھ .. 
التي طالما  الكبیر  العربي  الوطن  بناء  لبنات  اولى  ولوضع 
رسم في مخیلتھ الكثیر من ملامحھا وھو في غربتھ .. فقد 
كانت السبب والحافز وراء عودتھ لموطنھ لمشاركة اخوانھ 
في الكفاح من اجل تحریر بلادھم والنھوض بھا من جدید ..

وكانت معاصرتھ لأحوال الوطن قبل وبعد تلك الثورة ودراستھ 
لمسار حركة المجتمع في ظلھا من أكبر المؤثرات التي ساھمت 

في نضج فكره ورؤیتھ للاجابة على سؤال النھضة ..
صحیح انھ بدأ عملھ الفكري الكبیر قبل قیام ثورة یولیو عندما 
كتب في عام ١٩٤٦  " الظاھرة القرآنیة " وھو العمل الذي 
یمثل استجابتھ لما عاصره من التوجھات الدینیة المنتشرة بین 
الشباب العربي وقتھا والذي رأى مالك بن نبي فیھا الشغف 
ولمح  العصر  تحدیات  مواجھة  في  بالدین  للاحتماء  الشدید 
 ، الخطر من مرجعیات ھذا الاحتماء  الوقت نفسھ فیھا  في 
فحاول من خلال ھذا العمل مناقشة ظاھرة الاحتماء بالدین 
عموما وبالدین الاسلامي بوجھ خاص  وفي الوقت نفسھ بدء 
یقدم فیھ رؤیتھ الخاصة للكثیر من المفاھیم الدینیة ..  عمل 
وكانت تلك خطوتھ الاولى على درب التغییر والمیلاد الجدید 
للمجتمع العربي ، بدأھا انطلاقا من تصحیح رؤیة المجتمع 
للدین ومفاھیمھ وفتح باب الاجتھاد فیھ واعمال العقل من اجل 
ممارسھ حقیقیة لھذا الدین ، تلا ھذا العمل بكتابھ " شروط 
النھضة " كخطوة ثانیة على ذات الدرب نحو میلاد المجتمع 

 مالك بن نبي .. ومیلاد جدید للمجتمع العربي ..                                                              شیماء شاھین
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نفسھ المجتمع لیس مجرد مجموعة من الافراد ، بل ھو تنظیم 
معین ذو طابع انساني یتم طبقا لنظام معین .. 

وھذا النظام في خطوطھ العریضة یقوم على عناصر ثلاثة :
حركة یتسم بھا المجموع الانساني .• 
انتاج لاسباب ھذه الحركة.• 
تحدید لاتجاھھا .• 

انساني  مجموع  لھا  یدین  التي  الثلاثة  العوامل  ھي  وھذه 
بالمعنى  مجتمعا  تحیلھ  التي  الاجتماعیة  بخصائصھ  معین 

المنطقي للكلمة .
بمعنى ان الجماعة الانسانیة انما تكسب صفة المجتمع عندما 
تشرع في الحركة ، اي عندما تبدأ في تغییر نفسھا من اجل 

الوصول الى غایتھا ..
اما الجماعات الساكنة فان لھا حیاة اجتماعیة دون غایة ، 

فھي تعیش في مرحلة ما قبل الحضارة . 
او تظل دائما ما قبل میلاد المجتمع

اذن المجتمع كیان دائم الحركة والتغیر ..
و حركة الجماعة تؤدي  بھا اما الى شكل راق من اشكال 
الحیاة الاجتماعیة ، واما ان یسوقھا على عكس ذلك الى 

وضع متخلف .
الحركة  امام كل مجتمع غایة ، لا یملك الا  فان    ، وھكذا 

نحوھا او بعیدا عنھا ..
 فھو یندفع في حركتھ اما الى الحضارة واما الى الانھیار .

وفي مقابل ذلك نجد انھ حینما تنعدم الحركة ، فان الجماعة 
الانسانیة تفقد تاریخھا : اذ تصبح .. ولا غایة لھا .

وممارسة المجتمع لحركتھ الحتمیة نحو قدره ھي ما یسمیھا 
مالك صناعة التاریخ ..

والتي یتحكم فیھا تأثیر عوالم ثلاثة ھي :
- تأثیر عالم الاشخاص

- تأثیر عالم الافكار
- تأثیر عالم الاشیاء

ینتج من تكامل مقومات اولیة  بمعنى ان تاریخ اي مجتمع 
ثلاثة .. الانسان ، الفكرة ، المادة .. 
الانسان .. الوحدة المكونة للمجتمع 

الفكرة..  وھي الثروة الحقیقیة للمجتمع 
المادة .. ھي الوسیلة التي تطوعھا الفكرة لتحقیق غایات الانسان 

العربي عموما ووطنھ الجزائر بصورة خاصة . 
  الا ان خطواتھ على ھذا الدرب اتخذت ایقاعا مختلفا بعد 

قیام ثورة یولیو ..
 ویمكن القول انھا كانت الانطلاق الفعلي للعمل الذي كرس 

لھ بقیة حیاتھ و ھو : مشكلات الحضارة ..
نبي  بن  مالك  اعمال  جاءت  الرئیسي  العنوان  ھذا  وتحت   
المختلفة والمتنوعة ولكنھا تصب جمیعھا  في محاولة التخطیط 
لنھضة المجتمع العربي  ودراسة العوامل المؤثرة فیھا سلبا 
 . النھضة   تلك  في  الخاصة  مساھمتھ  بذلك  لیقدم  وایجابا 
فیھا مشكلات  التي ناقش  ذلك من خلال اعمالھ  كان  سواء 
وطنھ الجزائر و المجتمع العربي المتعلقة بماضیھ مثل" آفاق 
 " المستعمرة  الدول  في  الفكري  الصراع   " و   " جزائریة 
مشكلات  او   ، الكبرى"  والقضایا  والتیھ  الرشاد  بین  و" 
حاضره  مثل" مشكلة الافكار ومشكلة الثقافة"  و"حدیث 
في البناء الجدید" و "میلاد مجتمع" و غیرھا من الاعمال 
التي درست وحللت الواقع العربي بكل اشكالیاتھ ، وقارنت 
بین تعامل المجتمع العربي مع تلك الاشكالیات وتعامل غیره 
من المجتمعات التي سبقتھ على طریق النھضة  او بالنسبة 
للاعمال التي طرح فیھا الكثیرمن الافكار النھضویة  القومیة 
مثل "الفكرة الافریقیة الآسیویة" و"فكرة كومنولث اسلامي" 
والتي حاول من خلالھما في الخمسینات تقدیم رؤیتھ لأھمیة 
التحالف بین القوى سواء على مستوى الدول العربیة او على 
مستوى الدول النامیة جمیعا وتكوین جبھة جدیدة تحقق لتلك 

الدول تحررھا ونھضتھا ومیلادھا الجدید .
وكانت محاولات مالك بن نبي للمشاركة في نھضة المجتمع 
العربي نابعة من ایمانھ بدور الفرد في تغییر مصیر مجتمعھ 

والعكس .
ولانھ مھما كانت محاولات  اي فرد جادة وصادقة فانھ لن 
یتسنى لھ ان یحقق وجوده وذاتھ بانفصالھ عن مجتمعھ  فالفرد 
بل ولا  منھ  نابعتین  لیستا  ارادة وقدرة  بفضل  ذاتھ  یحقق 
تستطیعان ذلك وانما تنبعان من المجتمع الذي ھو جزء منھ 
.واذا ما ركن لقدرتھ وحدھا وارادتھ وحدھا فان ھذا الفرد 
المنعزل والمنقطع عن كل اتصال بجماعتھ یصبح مجرد قشة 

ضعیفة رغم كل وسائل التزیین الادبي .
 فالفرد والمجتمع كیان متشابك ومصیر مشترك و في الوقت 
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والعمل التاریخي بالضرورة من صنع الاشخاص والافكار 
والاشیاء جمیعا ، وذلك یعني ان احدھما فقط لا یكفي. وطغیان 
احدھما على الاخر یؤدي بالضرورة الى اخلال لتوازن المجتمع 
.. ویعني  ایضا انھ لا بد من توافر الصلات الضروریة لربط 
ھذه العوالم الثلاثة ببعضھا البعض لتشكل كیانا عاما وتنتج 

عملا مشتركا .. 
ھذه الصلات التي تربط بصورة متداخلة ومتكاملة كلا من 
الاشخاص والافكار والاشیاء ھي عصب المجتمع وھي ما 

یطلق علیھا مالك بن نبي : شبكة العلاقات  
وھي من الأھمیھ لدیھ بحیث یضعھا دائما على قائمة اولویات 
التغیر الاجتماعي حیث یرى انھ اذا كان العمل الاول في طریق 
التغییر الاجتماعي ھو العمل الذي یغیر الفرد من كونھ فردا 
 ”  «Personne الى ان یصبح شخصا ”  «Individu
وذلك بتغییر صفاتھ البدائیة التي تربطھ بالنوع الى نزعات 

اجتماعیة تربطھ بالمجتمع .
فإن  فعالیة ھذا التغییر مشروطة بتكامل شبكة العلاقات بین 
الافراد وبعضھا وبین الافراد والافكار وبین الافراد والافكار 

والاشیاء ..
والامر نفسھ بالنسبة للافكار .. وصحیح ان غنى المجتمع 
یقاس بما یملكھ من افكار لا اشیاء وقد یحدث ان تلم بالمجتمع 
ظروف ألیمة كأن یحدث فیضان او تقع حرب ، فتمحو عنھ 
عالم الاشیاء محوا كاملا ، او تفقده السیطرة علیھ ، فأذا 
حدث ان فقد المجتمع السیطرة على عالم الافكار كان الخراب 
ماحقا ، اما اذا استطاع ان ینقذ افكاره فانھ یكون قد انقذ كل 

شيء ، اذ انھ یستطیع ان یعید بناء عالم الاشیاء ..
وھذا البناء او اعادة البناء ھو ذاتھ عمل مشترك یقوم بھ 
المجتمع ، ولكن تمام ھذا العمل من المستحیل ما لم تكن ھناك 
شبكة العلاقات التي تنظمھ وتجعلھ سبیلا الى غایة معینة ..

اي ان ثروة الافكار وحدھا لیست كافیة . 
ففاعلیة الافكار تخضع لشبكة العلاقات 

والافكار  الاشخاص  متجانسا من  نتصور عملا  اننا لا  اي 
والاشیاء دون ھذه العلاقات الضروریة ، وكلما كانت شبكة 

العلاقات اوثق كان العمل فعالا مؤثرا .
وبذلك فان شبكة العلاقات المتمثلة في الروابط بین عناصر 
المجتمع الثلاثة ھي الضمان الاكبر لفاعلیة عمل اي من تلك 

العناصر ..
 وھي السبیل الوحید  لدى مالك لتحقیق غایة اي مجتمع .. 
المجتمع ھي سجل تاریخھ و  اذا ما  بل ان شبكة علاقات 
تطور مجتمع ما على ایة صورة ، فان ھذا التطور مسجل 

كما وكیفا في شبكة  علاقاتھ ..
 وھي العامل الاكبر تأثیرا في صحة  ومرض اي مجتمع ..
وعندما یرتخي التوتر في خیوط الشبكة ، فتصبح عاجزة 
عن القیام بالنشاط المشترك بصورة فعالة ، فذلك امارة على 

ان المجتمع مریض ، وانھ ماض الى نھایتھ .
اما اذا تفككت الشبكة نھائیا ، فذلك ایذان بھلاك المجتمع ، 

وحینئذ لا یبقى منھ غیر ذكرى مدفونھ في كتب التاریخ .
وقد تحین ھذه النھایة والمجتمع متخم بالاشخاص والافكار 
 ، الشرق  في  الاسلامي  المجتمع  حال  كانت  كما  والاشیاء 
وفي نھایة العصر العباسي ، وفي المغرب ، في نھایة عصر 

الموحدین .
وتحین ھذه النھایة عندما یعجز المجتمع عن  القیام باي نشاط 

مشترك .
وتحلل شبكة العلاقات وتفككھا یبدأ في الواقع من قلب العلاقات 

الاجتماعیة .
 وقد  یبدو المجتمع في ظاھره میسورا نامیا ، بینما شبكة 
علاقاتھ مریضة ، ویتجلى ھذا المرض الاجتماعي في العلاقات 
بین الافراد ، واكبر دلیل على وجوده یتمثل فیما یصیب الانا 
الاجتماعي  الجسد  تحلل  الى  ینتھي  تضخم  من  الفرد  عند 
لصالح الفردیة ، عندما یختفي الشخص او خاصة عندما 
یسترد الفرد استقلالھ وسلطتھ في داخل الجسد الاجتماعي .
الذوات  تصاب  عندما  فاسدة  تكون  الاجتماعیة  والعلاقات 
بالتضخم فیصبح العمل الجماعي المشترك صعبا او مستحیلا 
، اذ یدور النقاش حینئذ لا لایجاد حلول للمشكلات بل للعثور 
على ادلة وبراھین .. حینئذ یكون حلھا مستحیلا لا لفقر في 
تعد  لم  العلاقات  ولكن لان شبكة   ، او في الاشیاء  الافكار 

امورھا تجري على طبیعتھا .
وفي ھذه المرحلة ایضا لا یھتم احد بالمشكلات الواقعیة ، 

بل یكون الاھتمام منصبا على مشكلات خیالیة .
عندھا ینفصل المجتمع عن ذاتھ ووجوده ویبتعد عن مساره 

الطبیعي ویفقد الافراد انتمائھم للجماعة فینھار المجتمع .. 
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ولایزال المجتمع العربي متقھقرا في حركتھ بعیدا عن نھضتھ 
مادامت شبكة علاقاتھ مھترئة فاقدة للروابط التي تدفع المجتمع 

الى الامام .. 
الحضارة  نحو  العربي  الانسان  سعي  یستقیم  ان  یمكن  ولا 
والتحضر مادام لا یدرك الاھمیة الرئیسیة لشبكة العلاقات 
الاجتماعیة ، في تنظیم الحیاة الانسانیة ، من اجل وظیفتھا 

التاریخیة .
ومادام لا یضع في اولویة اھتماماتھ تدعیم شبكة العلاقات تلك 

والدفاع عنھا ضد كل ما یھدد ترابطھا وتماسكھا ..
 وتوجیھ المجتمع بأسره من خلال التربیة الاجتماعیة لتفعیل 

قیمة العلاقات الاجتماعیة في نفوس الافراد ..
 تربیة اجتماعیة بما تحمل من معنى : وسیلة فعالة لتغییر 
الانسان وتعلیمھ كیف یعیش مع اقرانھ ، وكیف یكون معھم 
مجموعة القوى التي تغیر شرائط الوجود نحو الاحسن دائما 
، وكیف یكون معھم شبكة العلاقات التي تتیح للمجتمع ان 

یؤدي نشاطھ المشترك في ھذا التاریخ .

العمران  مجال  في  المجتمع  ممارسة  في  التاریخ  وصناعة 
یعتمد كما وضعھا مالك بن نبي في شكل مطلق أو مجرد 

ترسم بھا بشكل محدد :
الانسان : وھو ھنا العمراني او المعماري ، العضو الفاعل 

في مجتمعھ .
الفكرة .. القدرة على الرؤیة والابداع من خلال ثقافة المجتمع .
المادة .. وھي المنتج الابداعي للانسان الفرد والمجتمع ككل 
في عمران مدینتھ أو قریتھ أو في عمارة مسكنھ أو تنسیق 
نسیجھ وكیانھ العمراني وفراغاتھ التي یحیا من خلالھا ویتحرك 

فیھا ویعیش داخلھا او معھا ..
البنیویة   تلك  تكتمل  أن  یمكن  لا  نبي  بن  مالك  حدد  وكما   
النھضویة أو التنمویة في العمران كما في غیره الا اذا استقامت 
المنظومة الضابطة لھذا الحراك بین العمرانیین أنفسھم وبینھم 
نحو  وإیجابیة  فاعلة  علاقات  شبكة  لھ  المجتمع  في  كأفراد 

الغایة المنشودة .  
ان فكر مالك بن نبي عن شبكة العلاقات واھمیتھا ودورھا 
في نھضة المجتمع او سقوطھ  یمثل في إجمالیھ رؤیة متكاملة 
موجھة ادق التوجیھ لمساعدة مجتمعنا العربي على النھوض 

..حیث استطاع من خلال ثقافتھ الواسعة ان یجمع في تلك 
الرؤیة بین استقراء واعي لتاریخ الحضارات وتحلیل نقدي 
للنظریات الفلسفیة والاجتماعیة  التي تناولت  موضوع الحضارة  
.. فضلا عن ان ھذا الجمع تم في اطار عام یحتوى النظریة 
العامة لتحضر ونھضة المجتمعات وفي الوقت نفسھ تناول 
بخصوصیة شدیدة حالة المجتمع العربي والدول النامیة في 

كافة مناحي الحیاة وفي مقدمتھا العمران ..

وتأتي حاجتنا لقراءة فكر مالك بن نبي عن شبكة العلاقات 
وغیرھا من الافكار التي تدرس وتحلل احوال المجتمع العربي  

في فترة ھامة من حاضرنا ..
وخاصة ونحن نشھد في تلك الایام مظاھر تحلل شبكة  علاقاتنا 
الاجتماعیة مشاھدة واضحة لكل ذي بصیرة ، فالتفكك والتمزق 
بین طبقات وعناصر المجتمع اصبح صفة من صفاتھ ونتائج 
ھذا التفكك نعاینھا في كافة اوجھ حیاتنا ونشھد مظاھر التفتت 
والوھن السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والعمراني ، انھا 
حاجاتنا  المتجددة لاعادة قراءة الماضي منعا لتكرار اخطائھ  
، والاستعانة بمن سبقونا في تلك القراءة للارتكاز على ما 
قدموه لھذا الوطن من مجھودات لن تؤدي اي منھا منفصلة 

الى ما حلموا ھم بھ .
ایدیھم على مواطن الضعف  الذین وضعوا   خاصة ھؤلاء 
الحقیقیة في مسیرة نھضتنا العربیة وكرسوا اعمارھم من اجل 
تغییر الانسان  العربي الذي لھ وبھ ستنھض الامة العربیة 

من جدید .
ھي كلمتھم .. و مسئولیتنا  كأفراد ومجتمع .. 

     للمزید عن المیلاد الجدید للمجتمع العربي و أفكار " مالك بن نبي "
www.binnabi.net
www.malekbinnabi.net
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 المعماري المصري.. نبذه تاریخیة                                                                                     یحیى شوكت

مقدمة

العباقرة  أنھم  على   " الباشمھندسین   " الى  المجتمع  ینظر 
الذین نقلوا مصر إلى عصر الحداثة من خلال تشیید الجسور 
والسدود والقنوات. و یرى المھندسون أنفسھم بالنظرة ذاتھا  
، فأغلبھم إلتحق بالھندسة لإحساسھ بالمسئولیة والفخر تجاه 

الوطن.

قنوات  ویشق  یحسب  من    : تعنى  أصلا  مھندس،  كلمة  و 
المیاه، وھي مشتقة من كلمة ھندس التى تعنى :  أسد شجاع 

أو عبقرى .

و " للباشمھندسین " إبن عم لم یحظى بالشھرة والإھتمام ذاتھ 
المعمارى من نفس  المعمارى ". فیتخرج  المھندس  وھو " 
الكلیة الھندسیة بعد خمس أعوام من الدراسة والعمل الشاق 
حیث تغرس فیھ روح المنافسة وطموح الإنجاز. لكن یفاجئ 

وعدم  بدوره  المجتمع  وعى  بنقص  تخرجھ  عند  المعمارى 
إھتمامھ بھ. ھذا الدور المھمش رصدتھ دراسة لھیئة المعونة 
بین عامى  الخمس أعوام ما  الأمریكیة تشیر إلى أن خلال 
١٩٧٧ و ١٩٨٢ غاب دور المعمارى النقابي عن ٨٠٪ من 

المبانى التى تم تشییدھا فى ھذه الفترة في مصر .

ما  عن   - العمارة  طلبة  خاصة  المعماریین-  بعض  ورأي 
قاصرا على  معمار الصفوة من  إذا كان عمل المعمارى  
المجتمع  أو الدولة الرسمیة فقط، ومدفوع بطموحھ الأنانى،  
- معمارى أمریكى عاش في  فیلیب جونسون،  حیث شبھ  
القرن العشرین-  المعماریین بزائرات اللیل، لأنھم یعملون 

ما یتقاضون الأجر علیھ.

فھل كان ھذا دائما دور المعمارى؟

تل العزيزية بقرية ميت رهينة بالجيزة، وفى الخلفية جبانة منف ، يحيى شوكت



متابع الأعمال

سمى المؤرخ المصرى القدیم مانیثو، أمحتب بـ«مكتشف فن 
البناء بالحجر». المعروف عن إمحتب أنھ كان وزیر الملك 
زوسر وكبیر الأطباء وكبیر المعماریین الملكیین. وھو من 
قام ببناء أول ھرم وأول مبنى ضخم یبنى بالحجر وھو ھرم 

زوسر بسقارة.

لكن ھل كان إمحتب – في زحام مسؤلیاتھ للوطن- متفرغ 
لعملیة التصمیم والبناء؟ 

فى الأغلب كان دور إمحتب فى العمارة ھو التوجیھ وإدارة 
فرق من البنایین والنحاتین والقیاسین الذین یتولون بأنفسھم 
أحد  أو  الإسكان  وزیر  مثل  مثلھ  الیومیة،  الأمور  زمام 

المدیرین التنفیذیین الیوم.

معمارھا  بناء  حتم  المصریة  للدولة  المركزى  والھیكل 
الملكى على نسق موحد یعكس سیاساتھا وھیبتھا، ما لم یلبیھ 
منظومة  عمره ضمن  طول  الذى عمل  التقلیدى  المعمارى 
«متابع  الى   الدولة  حاجة  ظھرت  لذا  المحلى.  مجتمعھ 

للأعمال الملكیة».

وھذا لم یلغى مھنة المعمارى التقلیدى « معماري المجتمع 
«، حیث ظل یبنى المساكن مع مجتمعھ بنسق قریب من نسق 
النوبیون حتى عدة عقود ماضیة . حیث یقوم البنائون ورجال 
والأطفال  اللبن  الطوب  یصنعون  والنساء  بالبناء،  العائلة 

یقومون بدھان وتزیین الواجھات.

شیدھا  الملكیة،  العمارة  المجتمع  معمارى  شید  حین  ولكن 
تحت إشراف متابع الأعمال الملكیة «كإمحتمب» أو «حم 
معمارى  حتمت على  العلاقة  ھذه  أو سنن موت».  أیونو» 
المجتمع أن یبنى عمارة على أسس تصمیمیة تعكس أھمیة 
دینیة أو سیاسیة.و ھناك الكثیر من الدلائل التاریخیة بھضبة 
التقنى حیث  علمھ  إحترام  إلى  تشیر  التى  الجیزة  أھرامات 
تطورت طریقة البناء خلال مراحل المشروع الضخم، وأنھ 
داخل  بالمعیشة  لھم  مسموح  كان  وعائلاتھم  وحرفییھ  ھو 
أرض الوقف الملكى للمشروع حیث كان الإھتمام بتغذیتھم 
وعلاجھم على مستوى أعلى من ما یكونوا علیھ فى أمورھم 

الطبیعیة بقراھم.

بتشیید  سمح  المعمارى  من  واحد  مستوى  على  فالإعتماد 
عمارة ذات قیمة فراغیة عالیة بغض النظر عن مالكھا لأن 
الفكر ھو فقط الذى كان یتغیر لیعكس كونھا عمارة مجتمع 

أم عمارة دولة.

المداب، غرب مدينة أسوان ، يحيى شوكت

تمثال حجرى للمعمارى حم أيونو بتحف بلزاوس بألمانيا (يمين)، تمثال  
برونز للمعارى إم حتب من الفترة المتأخرة، بتحف اللوفر بفرنسا (يسار)
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المعلم البنا

عبر  قائما  المجتمع  لمعمارى  القدیم  المصرى  النسق  ظل 
العصور الإسلامیة، ولكن أضفى المؤرخون بعض التفاصیل 

الجدیدة  والتخصصات على المھنة. 

المعمارى  بدأ  كیف  فنرى 
أحد  على  یعمل  كحرفى 
بالتشیید،  المتعلقة  الحرف 
أصبح  حتى  فیھا  ترقى  ثم 
البنا  المعلم  فھناك  معلمھا. 
ومعلم  غادیر،  محمد  أستاذ 
الدین  وقوام  نیاروك،  نجار 
أشھر  و  الطیان.  شیرازى 
المصریین  المعماریین 
إبن  محمد  كان  ذاك  آن 
«شاد  الذى  المحسنى  بیلیك 
السلطان  مدرسة  عمارة» 
الرابع  القرن  فى  حسن 

عشر.

المنازل  الحرفیین  من  مجموعة  شید  كیف  نتخیل  أن  یمكن 
البنا-  المعلم  قیادة  تحت  وكیف  مجتمعاتھم،  لأسر  البسیطة 
البنایین  نفس  من   أكبر  مجامیع  شیدت  إنتخابھ-   یتم  الذى 
والوكالات  والجوامع  القصور  والجصاصین  والنجاریین 

لأسر الأغنیاء والأفاضل. 

ھذا النسق إستمر لعدة قرون حتى تحولت مصر إلى ولایة 
بالإمبراطوریة العثمانیة فى عام ١٥١٧،  حیث حتم النسق 
المركزى للدولة العثمانیة ظھور معمارى الدولة مرة أخرى، 

لكن المعمارى ھذه المرة إرتكز بالعاصمة إسطانبول.

بالجیش  العسكریین  الجنود  كأحد  أغا  سنان  المعمارى  بدأ 
من  العدید  وشید  الحربیة  الھندسة  درس  حیث  العثمانى 
الجسور والطرق خلال ھجمات الجیش الإستعماریة العدیدة. 
عندما كان فى الأربعین من عمره، أمر السلطان بتعیین سنان 
«معمارباشى» أو كبیر معماریین الإمبراطوریة العثمانیة. 
وبھذا أصبح مسئول عن جمیع أبنیة الدولة المدنیة من قصور 
الملكیة  الأعمال  متابع  غرار  على  میاه،  وقنوات  وجوامع 

بالدولة المصریة القدیمة.

ما  بنفسھ  العثمانیة  الدولة  مبانى  ینفذ  أو  یصمم  لم  سنان 
تم  لكن  بالعاصمة،  المھمة  والقصور  المساجد  بعض  عدا 
من  ومظھرھا  بفكرھا  الإمبراطوریة  مبانى  جمیع  طلاء 

معماریین  «مؤسسة  خلال 
الإمبراطوریة». فبالرغم أن 
سنان لم یقوم بزیارة مصر، 
فمسجد سنان ببولاق - نسبة 
والى مصر حینھا  على إسم 
ومسجد  المعمارى-  ولیس 
سلیمان بالقلعة یسیطر علیھم 
عن  غالبا  العثمانى،  الطابع 
طریق إرسال أحد مندوب من 
الإمراطوریة»  «معماریین 
معمارى  على  للإشراف 

محلى  أثناء تنفیذ الأعمال.

العمارة  على  الدولة  سیطرة 
إلى  تنتقل  لم  مصر  فى 
البنا  المعلم  تاركة  العمران، 
ومجتمعھ لیفعلون ما یشاءوه.

مدرسة السلطان حسن ، يحيى شوكت

رسم من كشمير يرجع إلى عام 
١٨٥٠ يوضح حرف التشييد 

جزء مكبر من لوحة «جنازة السلطان 
سليمان» ١٥٨٠، للنقاش عثمان، 
بمسطرة  يمسك  شخص  توضح 
يعتقد أنه سنان
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المھندس المدنى

أدى تأسیس كلیة صغیرة فى فرنسا عام ١٧٤٧ إلى تغییر 
جذرى فى مھنة المعمارى عالمیا. فالمدرسة القومیة للجسور 
والطرق كانت من قام بتدریس الھندسة المدنیة. فحتى ذلك 
الحربیة فقط لأن  الكلیات  التاریخ كانت الھندسة تدرس فى 

التكنولوجیا المتقدمة كانت حكرا للآلة الحربیة. 

ولكن مع بدایة الثورة الصناعیة، باتت الطرق التقلیدیة للبناء 
غیر ملائمة للوضع الجدید، فلم یكن المعماریون التقلیدیون 
والمیكنة  الصلب  تكنولوجیا  مع  للتعامل  الإستعداد  على 
الجدیدة، فأصبح مھندس المیكانیكا الذى صمم المیكنة الجدیدة 

ھو من یصمم المبانى الحدیدیة التى تأواھا.

الثورة  ودخلت 
فى  مصر  الصناعیة 
عھد محمد على عندما 
مكوناتھا  إستورد 
المیكنة  من  جمیعا 
ورجال  والمھندسین 
تنافس  فلم  الصناعة. 
الثورة الصناعیة الكثیر 
المصریة  التقالید  من 
فیھا  یشارك  لم  لأن 
الكثیر من المصریین. 
المھندس  تأسیس  فتم 
ككلیة  بالقلعة  خانة 
فقط،  الحربیة  للھندسة 
الأشغال  كبیرى  وكان 
مثل  فرنسیین  العامة 
باسكال كوست ولینان 
جیوش  یدیرون  باشا، 
المھندسین،  من 
لتنفیذ  أجانب،  أغلبھم 
بالدولة  منشآت خاصة 
السكة  مثل  والجیش، 
البضاعة  لنقل  الحدید 
وترعة المحمودیة التى 
السفن  أسطول  ربطت 
بالقصر  بالإسكندریة  

الملكى بالقاھرة.

على أواخر القرن التاسع عشر، ترسخ نظام الدولة المركزیة 
التى  والموارد،  الأراضى  لجمیع  المحتكرة  البیروقراطیة 
البریطانى ونخبة حاكمة، الوضع  المستعمر  باتت فى أیدى 
الذى دفع المعمارى التقلیدى لیعمل لحساب مھندسین الدولة 
لبیوت  كبنى  رزقھ  یبحث عن  أن  أو  والمصریین  الأجانب 

الفلاحین.

المعمارى

أتت ریاح التغییر على مصر فى بدایات القرن العشرین مع 
تأسیس عدة أقسام للعمارة بكلیات الھندسة والفنون الجمیلة. 
الحرفیة  على  داست  التى  والرسمیة،  المھنیة  حقبة  فبدأت 
وخلقت ما ھو لا رسمى. وإزداد أعداد المصریین المقبلین 
على شھادات التعلیم العالى على حساب تعلم الحرفة كما بات 

حال العالم.

من ھذه اللحظة ترسخ الفیلق الفاصل ما بین المعمارى النقابى 
یستخرج  النقابى  المعمارى  فأصبح  المجتمعى.  والمعمارى 
الھندسیة  والرسومات  الدولة  تطلبتھا  التى  البناء  تراخیص 
الحیز  التى كانت بداخل  المقاول للأعمال  الذى إستعان بھا 
الرسمى مثل المبانى الحكومیة والمصانع وفیلات الصفوة. 
وصف المعمارى النقابى أعمال المعمارى المجتمعى بالعمارة 
التقلیدیة، أى الرجعیة، ووصف أعمالھ فقط بالعمارة، بادئا 
الغربى  الحیاة المصرى والنسق  صراع مجتمعى بین نسق 
الذى جسده الكاتب والسینارست فتحى غانم فى فیلم «الجبل» 

لينان باشا، كبير مهندسى ووزير 
الأشغال العامة ما بين 
١٨٣١ حتى ١٨٦٩ 

مسكن بريف سوهاج يرجع للقرن التاسع عشر، يحيى شوكت
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الحریرى)  نقابى (عمر  الذى یحكى قصة صراع معمارى 
یحاول إقناع مجتمع یسكن الجبل لیسكن البنایات المصممة 

معماریا والتى تمولھا الدولة لأن ھذا أفضل لھم.

المعماریین  أحد  یھتم  عندما  النادرة  الوقائع  من  وكانت 
النقابیین بالمعمار المجتمعى، مثل إھتمام المعمارى رمسیس 
والزجاج  النجارة  القبطیة مثل  بھ وبالحرف  ویصا واصف 
والتى  عمارتھ  فى  الحرف  ھذه  رمسیس  فأدخل  المعشق. 
تألقت بعد بنائھ مجتمع من الفنانین والحرفیین بقریة الحرانیة 

على أطراف القاھرة.

المعمارى  ظل  للمجتمع،  الدولة  تھمیش  إستمرار  مع 
الفلاحین والعمال  المجتمعى یشید كم لا بأس بھ من بیوت 
وأبراج حمامھم وورشھم، على نسق جدید یمزج بین التقالید 

والأنساق الجدیدة.

تحول دور الدولة نحو الإشتراكیة المركزیة مع ثورة ١٩٥٢ 
وتم تأسیس الشركة القومیة للتشیید والتعمیر كأحد رواكز 
فتم  والتنفیذ.  التصمیم  فى  تحكم  الذى  العام  الدولة  قطاع 
تشكیل  المكتب العربى للتصمیمات والإستشارات الھندسیة 

فلم  للدولة.  العامة  المبانى  بتصمیم  المعنیة  الوحیدة  كالجھة 
تكتفى الدولة بالمبانى الحكومیة حیث تم تأسیس عدة شركات 
المجتمعى  للمعمارى  منافس  أول  أصبحت  التى  للإسكان 
حیث قامت ببناء وحدات سكنیة لمحدودى الدخل فى جمیع 
أنحاء البلاد مما قلص دوره حتى بات عدد كبیر منھم من 
كادر العمال یعمل لحساب شركات المقاولات بدلا من أسر 

مجتمعھ. فباتت الدولة محتكر الرأى والفكر.

الریف  من  المواطنین  وھجرة  التمدن  ظاھرة  تسارع  مع 
على المدینة، كادت أن تندثر مھنة المعمارى المجتمعى فى 
مواجھة زحف رسمیة الدولة. لكن ما كان لیكن، فبعد حالة 
حرب شبھ دائمة مع الكیان الصھیونى تلتھا سیاسة الإنفتاح، 
تراجعت الدولة عن دورھا الإجتماعى لتتبنى الرأسمالیة مما 
أسفر عنھ إنخفاض حاد فى الوحدات السكنیة المدعمة وفتح 

الساحة مرة أخرى للمعمارى المجتمعى.

فبدأ نسقان عمرانیان جدیدان في الظھور. 

الخلفية حسين.. المعمارى  فهمى بك وسمو الأميرة وفى 
والدولة واتمع، مشهد من فيلم  «الجبل»
 للمخرج شوقى خليل ١٩٦٥

رمسيس ويصا واصف ، المعمارى والخزاف  والنوال والمدرس، 
ورنر فورمان من كتاب «نسج يدوى» ١٩٧٢
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بالمجھودات  بنائھا  تم  الأول عبارة عن مجتمعات عمرانیة 
الذاتیة على حدود العمران القائم وخارج رسمیة الدولة. ومع 
عدم وجود سكن بسعر مناسب، عادت جموع من المجتمع 
الدولة  علیھ  وأطلقت  مساكنھم  لھم  لیبنى  معماریھم  إلى 

مصطلح العشوائى.

النسق الثانى عبارة عن مجتمعات عمرانیة جدیدة تم بنائھا فى 
أراضى صحراویة غیر ملتصقة بالعمران القائم. فكان فكر 
الدولة لبرنامج «المدن الجدیدة» الذى نفذتھ وزارة الإسكان 
مساحات  وبھا  الكثافة  منخفضة  مدن  عدة  أن  ھو  والتعمیر 
مفتوحة ومراكز تجاریة ومصممة للسیارات الخاصة ستقوم 
الزیادة  وسحب  بالسكان  مصر  مدن  ازدحام  مشاكل  بحل 

السكانیة من المدن الرئیسة.

مجتمع الدويقة، القاهرة، يحيى شوكت

المستقبل
 

العشرون مدینة  لم تصل  أكثر من ثلاثون عام،  بعد مرور 
جدیدة التى خططتھا ونفذتھا الدولة سوى لنسبة اشغال ٤٠٪ 
فى المتوسط، فى حین أصبح نحو ٦٠٪ من سكان القاھرة 
یسكنون فى مجتمعات مبنیة ذاتیا. أما فى الریف، فالمجتمعات 

جمیعھا مبنیة ذاتیا.

رغم ھذه الحقائق، یعمل المعمارى النقابى وكبیر معمارى 
الدولة، وزارة الإسكان والمرافق والتنمیة العمرانیة، كما ھم 
دون أدنى تطویر لفكرھم وآلیة عملھم متجاھلین الواقع الذى 

یحیطھم.
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ھناك بعض المعماریین والجھات المانحة التى تحاول تحسین 
العمارة  طلبة  أن  حین  فى  والقرى،  الأحیاء  من  كم ضئیل 
إن  العمرانیة  للقضایا  حلول  إیجاد  فى  یبدعون  بالجامعات 
بالقضیة. لكن جمیع  الفرصة من خلال أساتذة مھتمة  أتتھم 
القاعدة  باتت  للقاعدة، حیث  الإستثناء  ھى  المجھودات  ھذه 

ھى التى تخدم الإستثناء.

مع ھذا فھناك بوادر للتفاؤل.

ھزتنا ثورة ینایر بندائھا للعدالة الإجتماعیة وسلطت الضوء 
على احوال عمراننا الغیر عادلة حتى بات الضغط للإصلاح 

آت من القاعدة الشعبیة ومن القوى السیاسیة من أعلى.

بتأمین  مھتمین  الجدیدة  الدولة  ببناء  یقومون  من  كان  فإذا 
موقعھم الحاكم من الملایین الثائرین، فھم بلا مفر من معالجة 
السیاسات الغیر عادلة. ھذا ما یحتم على صانعى السیاسات 
وكبیرى المعماریین تغییر آلیاتھم جذریا لتبنى على مشاركة 
یعنى  مما  لخدمتھم،  مفوضون  ھم  التى  نفسھا  المجتمعات 
ودفع  المحلیة  المجالس  خلال  من  المشاركة  أنظمة  إدخال 
الذى  المجتمعى  المعمارى  مع  للتفاعل  النقابى  المعمارى 

عاش موازیا لھ عبر قرن من الزمن.

حركة  شھدت  الأخیرة  فالفترة  للتفاؤل.  آخر  سبب  ھناك 
طلابیة اشتعل فتیلھا بعد مجزرة بورسعید التى راح ضحیتھا 
في  شخصى  أثر  ترك  مما  الجامعات  طلبة  من  العشرات 
ھذه  تتحول  أن  قویة  فرصة  فھناك  الطلبة.  من  زملائھم 
أكثر  دور  لترسیخ  مطلب  إلى  العمارة  طلبة  عند  الحركة 
إجتماعى وملائم لطموحاتھم یعكس إحساسھم بالمسؤلیة تجاه 

مبادئ العدالة الإجتماعیة.

فى ھذا الحال سیكون أساتذتھم من الأذكیاء إذا تجاوبوا مع 
المختارة لأن ھناك  مطالب الطلبة في إعادة تشكیل مھنتھم 
فرصة لإعادة دور المؤسسة الجامعیة كأحد دعائم المجتمع، 

مبنیة على أكتافھ وتعمل من أجلھ.

لیس من المستحیل أن یصبح ھذا القرن ھو الحقبة التى یذوب 
وما ھو  ما ھو رسمى  بین  الفاصل  الصناعى  الحاجز  فیھا 
غیر رسمى، بین الدولة والمجتمع التى تمثلھ، بین العمارة 

والأجیال الذین یعیشون بھا.

مظاهرات كلية هندسة، 
جامعة القاهرة، فبراير، 
،٢٠١٢
 عبد الرحمن الشامى
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 The Wall لقطة من فيلم
لماذا تتقدم بعض المجتمعات و تتأخر مجتمعات أخري ؟ 

وما ھى آلیات إرتقاء مجتمع من حالة التأخر الى التقدم ؟ 

تأخرھا  أو  المجتمعات  لتقدم  الرئیسى  المحور  ھو  الفكر 
تتقدم   , الإبداع  و  بالعقلانیة  ویتسم  التفكیر  یرتقى  فعندما   ,
المجتمعات و تضمن الإستمراریة الزمنیة لأفكارھا. و عندما 
یتخلى عن العقلانیة أو یتراجع الإبداع , تنحصر المجتمعات 
فى أعماق ظلمة التأخر وتنسى ثم تفنى. والمجتمع والإنسان 
دائما فى حالة تفاعل و تواصل مستمر, حیث یؤثر كل منھم 
التعبیر  على  والقدرة   , بالسلب  أو  بالإیجاب  الأخر  على 

وتواصل الأفكار فى ما بینھم تسمى التفكیر الإبداعى.

المجتمع  أفراد  بین  للتواصل  أداة  أھم  ھو  الإبداعى  فالتفكیر 
فى  و  المجتمع  ثقافة  تسمى  فریدة  فكریة  منظومة  لتشكیل 

الوقت نفسھ ھو أساس إرتقاء المجتمعات. 

وتكمن مقومات إزدھار التفكیر الإبداعى , فى مدى خصوبة 
أفكار المبدعین فى شتي المجالات. فھم یشكلون إنعكاس دائم 
 , عقلانى  متحضر  مجتمع  وفى  الفكریة,  المجتمع  لقدارت 
من خلال  مجتمعھم.  إشكالیات  معالجة  من  المبدعین  یتمكن 
المنظومة الفكریة التى تعطى حلول علاجیة , تلك الإشكالیات 
للإبداع  الفرصة  فتمنحھ  الفرد  یواجھھ  الذى  التحدى  ھى 
فى  الفرد  فاعلیة  مدى  الإبداعیة وتؤكد  المنظومة  من خلال 

المجتمع. 

و فى مجتمعنا , ھل تمنح المنظومة الفرد فرصة الإبداع ؟
وتأتى   , الفرد  بھا  ینشأ  التى  البیئة  فھم  على  الإجابة  تعتمد 
المباشرة  المجتمع  تأثیرات  أولویات  فى  التعلیمیة  المنظومة 
مصادر  جمیع  المنظومة  تلك  تشمل  الفرد,  إبداعیة  على 
المعرفة سواء كانت فى إطار مدرسى أو خارجھ و فى جمیع 
المراحل العمریة . ولكن إذا كانت الفكرة ھى فى تعلیم الأفراد 

فالمنظومة التعلیمیة قائمة وفعالة الى حد ما .

ولكن یبقى السؤال عن ماذا یجعل تلك المنظومة التعلیمیة 
ذات تأثیر إیجابى أو سلبى على الأفراد ؟

والإجابة فى نوعیة المنظومة التعلیمیة, فالمنظومة المتأخرة 
تعمل داخل إطار جامد یعتمد بشكل أساسى على عدم الحث 
على الإبحار فى المعرفة , و لا تتحمل الإنحراف عن مسارھا 

الثابت لخدمة العقول المتعطشة .

 فالكارثة الحقیقیة تظھر عند محاولة الإنحراف عن المنھج .

 ولكن ما ھو المنھج !
 ھو مجرد محاولة لتحجیم العقول فى إطار محدد لا یحتمل 
الإنخراط بعیدا عنھ . ھو محاولة غیر مباشرة لتجاھل أعماق 
العلوم اللانھائیة والتركیز على ما ھو داخل الإطار فقط. وتلك 
المنظومة التى تعتمد على الكم المحدد ثم الإختبار تفتقر الى 
التفكیر الحیاتى العملى وتؤدى الى فقدان الرغبة فى معرفة 
المزید , و تقتل فضولیة و تلقائیة العقول الصغیرة , و تحجر 
التفكیر الإبداعى و تؤدى فى المستقبل الى ضغوط إجتماعیة 

لعدم ثقة الفرد بنفسھ وتشویھ للمستوى الثقافى للمجتمع .  

لیس ھذا فحسب فالتدریس فى مجتمعنا یقسم مجالات الدراسة 
الى عملیة و نظریة ویفصل بینھم وذلك یمثل عائق فى تشكیل 
عن  الفرد  فصل  ذلك  فى  لإن   , الإبداعیة  المھارات  وتنمیة 

الواقع .

مختلفة  تطبیقات عملیة لإفكار نظریة  الواقعیة ھى  فالحیاة   
. ویظھر نتیجة ھذا فى فقر المھارات العملیة لدى الأفراد . 
یتطلب  الإرتقاء بھذة المھارات التعلیم ذو البعد العملى الذى 
یغلب علیھ طابع التحقق والتجربة وممارسة نظریة التجربة 
و الخطأ . مما ینتج توافق ما بین العقل والجسد . وعلو من 

شأن الفرد مھاریا .
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والسعادة  الثقة  تكتسب  بطبیعتھا  البشریة  التركیبة  وعموما   
عمل  وإبتكار  إضافة  وعند   , واقعى  عملى  شئ  إنجاز  عند 

جدید فى محیط المجتمع .

 , شفھیا  التلقین  على  الحالیة  المنظومة  إعتماد  عن  فضلا 
التى  المعلومات  نسبة  أن  أجریت  علمیة  دراسة  وحسب 
یتذكرھا الإنسان سمعیا ھى %10 فقط وعند القراءة ترتفع 
نسبة إسترجاع المعلومة ذھنیا الى %20 , ولكن فیما یشاھده 
الفرد او یقرأة ویقوم بھ عملیا ترتفع نسبة الإسترجاع الزھنى 
النظریة  الناحیة  إرتباط  أھمیة  مدى  یوكد  مما   .80% الى 
والعملیة معا. ویفسر بالتأكید فقدان المعلومات المكتسبة أثناء 
من  الطالب  خروج  بمجرد  كاملة  سنة  مدار  على  الدراسة 

الإختبار .  

فالأنسان مخلوق یعتمد على القدرات البصریة بفطرتھ أكثر 
من السمعیة , حیث یولد دون لغة فیكتسبھا لاحقا و لكن العقل 
البشرى یقوم منذ الأیام الأولى على التحلیل المرئى للأشیاء. 
سرعة   اكثر  المرئیة  المعلومة  تحلیل  فى  الإنسان  وقدرة 
ما  البصرى ھو  التفاعل  المعلومة.  60000 مرة عن قراءة 

یولد الطاقة الأبداعیة عند الشخص.

البصرى  التفاعل  على  المعتمده  الدراسة  أھمیة  یؤكد  مما   
وتنمیة و تطویر إسلوب دراسة الفنون فى المنظومة التعلیمیة 
رسم  فى شكل حصة  الفنون  إختزال  ھو  الأن  یحدث  وما   ,
الألوان  من  مجموعة  سكب  ھو  الأساسى  منھجھا  یكون 
سلبا  تؤثر  فكریة  كارثة  وتلك   , القومیة  المناسبة  لمحاكاة 
على حریة الفكر الإبداعى للفرد . وتتجاھل مجالات الفنون 
بذلك عامل  الأخرى , وتصبح  التعبیریة  المتعددة والقدرات 
رئیسى فى فقدان القدرة التخیلیة عند الفرد وإنعدام  تذوق الفن 

ونقص التفكیر الإبداعى . 

المبدعون فى مجتمعنا ضحیة ذلك النظام التعلیمى . و ذلك 
منعكس على جمیع مجالات الحیاة فى مجتمعنا . وفى مقدمتھا 

العمارة والعمران . 

نجد  ناحیة  فمن  طرفین  تفاعل  نتاج  ھو  مجتمعنا  وعمران 
للمنظومة  نتیجة  الإبداعى  التفكیر  الى  مفتقر  المعمارى 
نجد  نفسھ  الوقت  وفي  أفكارة  بداخلھا  التى تشكلت  التعلیمیة 
بنفس  التأثر  بسبب  الإبداعیة  للأفكار  المجتمع  قبول  عدم 

عن  واضح  إنفصال  المعمارى  التعلیم  فى  فنجد   . المنظومة 
الواقع المجتمعى مما یدخل المعمارى فى حالة صدمة فكریة 

عند طرح بعض من ألأفكار بعد خروجھ للحیاة العملیة . 

فكرة  فكل   , ثقل  تطرح  فكرة  لكل  یجعل  الإبداعى  الفكر 
من  موازیة  وإسھامات  تفاعلات  عنھا  ینتج  تطرح  إبداعیة 
قبل المجتمع. وبدون الفكرة تتشت المجتمعات وبدون التفكیر 

الإبداعى لا تنجح المجتمعات .  

الفكرة تتحول الى عمل إبداعى فتبقى وتخلد , وذلك ھو محرك 
المنظومة  خلال  من  تنمیتھ  یجب  الذى  المحرك   , المبدع 
فى  الأفكار  تلك  بتوظیف  وإستثماره   . بدایتھا  من  التعلیمیة 
شكل مشاریع عملیھ , حیث یستفید و یستفیض المبدع داخل 
المنظومة التى تحقق إشباع الرغبة المعرفیة بداخلھ . بدون 
فرض شئ فى عملیة تفاعلیة بین الفرد و المنظومة , داخل 

مساحة حرة لإبداء الأفكار .

 أفكار ربما تتحقق فى أرض الواقع على فرضیة وجود نظام 
دیمقراطى , فتحدث الفكرة الإبداعیة التغیر. وینعكس ذلك فى 

إرتقاء المجتمع . 



 الثورة والعمران                                                                                             عمرو أبو طویلة
 المجتمع یتولى الإبداع و التصمیم 

و  تشكیلھا  یتم  دینامیكیة  فراغات  ھى  العمرانیة  الفراغات 
تحدید وظائفھا عن طریق حوار مستمر یتبادل فیھ المجتمع 
قد  الحوار  ھذا  مراحل  إحدى  فى  و  الأدوار.  المعمارى  و 
تنتھى علاقة المعمارى الفرد بالفراغ بشكل جزئى و یبدأ دور 
المعمارى المجتمعى لیضع بصمتھ على المكان بطریقة تلقائیة 
لیدب فى شرایین الفراغ الروح و الحیاة. و ھنا یعود دور 
المعمارى الفرد كمحلل جید لتصرفات المجتمع من حولھ مما 
یعطیھ الفرصة فى ترجمتھا لحلول معماریة وعمرانیة تتماشى 
مع تلك التصرفات التى تصنعھا الثقافة الجمعیة للمجتمع ككل. 
و یستمر ذلك الحوار و تبادل الأدوار بین المعمارى الفرد 
و المعمارى المجتمعى وأحیانا یبرز دور المجتمع و یزداد 
إبداعھ فى تطویع كل ما ھو أمامھ من فراغات عندما تزداد 
حدة الموقف و أھمیتھ, فنجده یتعامل مع نفس الفراغ بأشكال 

مختلفة تماما مع تغییر الحدث.

و قد كان میدان التحریر وما حولھ منذ بدأت ثورة ینایر وحتى 
المعمارى  لدور  المجتمع  لممارسة  وواقعى  مثال حى  الآن 
الجماعى عن طریق ملحمة فى إعادة تشكیل و توظیف بل 
حسب  سلس  و  تلقائى  بشكل  الفراغات  مورفولوجیة  تغییر 
إحتیاجھ لھا, فیتحرك الثوار داخلھ بتلقائیة شدیدة مع ما حولھم 
ویتفاعلون بشكل قوى مع ذلك الحدث الكبیر الذى یصنعونھ 
و یتمثل ھذا التفاعل فى الإحتیاج لتغییر شكل ووظیفة الفراغ 
قوة الموقف و قد یصل الأمر  بشكل كلى أو جزئى حسب 
إلى تغییر ملامح الفراغات و الأماكن بشكل تام فى الأحداث 
الكبیرة و العنیفة مما قد یصل فى لحظات معینة فى إعطاء 
بالتیھ أو فقدان البوصلة  مما یدفع معظمنا  إحساس غریب 
إلى الوقوف لوھلة حتى یستوعب أین یقف وكیف یتحرك .

و لم یقتصر التغییر على تطویع الفراغات فقط و لكنھ امتد 
إلى المبانى المحیطة بالمیدان فقد كان منھا من تفاعل بشكل 
إیجابى كجامع عمر مكرم و الذى استضاف الثوار للمبیت و 
خصص جزء كبیر منھ كمستشفى میدانى و أیضا كنیسة قصر 

الدوبارة التى تحول جزء كبیر منھا أیضا لمستشفى میدانى, و 
امتد التفاعل الإیجابى إلى العمارات المحیطة و التى تحولت 
للعالم  یحدث  تنقل ما  مراكز إعلامیة  إلى  منھا  كثیرة  شقق 
كلھ فیما تحولت المبانى نفسھا فى بعض الأحیان لمعرض 
تحولت  فیما  الحماسیة  و شعاراتھا  الثورة  للوحات لأھداف 
مداخلھا و الفراغات الضیقة التى تحیط بھا إلى أماكن یحتمى 
بھا الثوار أثناء ھجوم قوات الأمن علیھم كما تحولت جمیع 
المبانى والحوائط حول میدان التحریر إلى معرض ثورى دائم 
لفن الشارع “الجرافیتى“ . و كان من المبانى الأخرى التى 
تفاعلت بشكل سلبى كالمتحف المصرى الذى حولتھ الشرطة 
العسكریة إلى مكان لتعذیب الثوار أثناء فض اعتصامات ما 
بعد الرحیل و أیضا مبنى الجامعة الأمریكیة الذى تمركز علیھ 
العدید من القناصة و أراقوا الكثیر من الدماء. و منذ اللحظة 
الأولى والمیدان فى حالة رد فعل دینامیكیة تلقائیة و فجائیة 
فتتباین تفاعلاتھ بین اللحظة و الأخرى لتعزف لحن طویل 
تعلوا نوتاتھ و تنخفض حسب الأحداث المتوالیة على المیدان.

و نحاول فى ھذا المقال استقراء قدرة ودور المعمارى المجتمعى 
أو دور المجتمع فى التغییر و إعطاء الفرصة لنا كمعماریین 
فى التوقف و رصد و تحلیل تلك التصرفات و خصوصا فى 
الأحداث الفاصلة كأیام الجمعة و أحداث محمد محمود ومجلس 
محاولة  على  التحلیل  یعتمد  و  منصور.  شارع  و  الوزراء 

تصوير : جيجي ابراهيم
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رصد وتحلیل الفراغات التى أبدعھا الثوار أثناء تفاعلھم مع 
الفراغات كى تلبى حاجتھم و كیف یتعاملون معھا بعد تكوینھا 
و ما ھو السبب الذى دفعھم إلى اللجوء أو الاحتیاج لتكوین 
ھذا الفراغ. و یعتمد أیضا على سرد التصرفات الیومیة أو 
اللحظیة التى معھا یتحول شكل المیدان و طریقة استخدامھ . 

دقت الساعة القاسیة
كان مذیاع مقھى یذیع أحادیثھ البالیة

عن دعاة الشغب
وھم یستدیرون؛

یشتعلون – على الكعكة الحجریة – حول النصب
شمعدان غضب

یتوھج فى اللیل..
والصوت یكتسح العتمة الباقیة

یتغنى لأعیاد میلاد مصر الجدیدة!

الرابع  تلك الأبیات فى جزء من الإصحاح  كتب أمل دنقل 
المعتصمین بمیدان  بأغنیة «الكعكة الحجریة» وھو یصف 
التحریر من طلاب الجامعة فى انتفاضة الجامعة ١٩٧٢ م 
ویصف كیف یتعامل المعتصمون مع المیدان وكیف قد دبوا 
فیھ الروح بأصواتھم المُعلِنة عن میلاد مصر الجدیدة. وھذا 
أوسع  بشكل  لكن  و  عاما  ثلاثون  و  بتسعة  بعدھا  تكرر  ما 
وأروع فى ثورة شعبیة بدأت من نفس المكان. فمنذ أن بدأت 
ینایر  من  العشرون  و  الخامس  فى  للثورة  الأولى  الشرارة 
و  المیدان  فى  العمرانى  التغییر  شرارة  معھا  بدأت   ٢٠١١
تغییر وظیفتھ من فراغ عمرانى مفصلى بالمدینة إلى تشكیل 
عمرانى متعدد الأنشطة و الاستعمالات. ومنذ البدایة وكان 
الإعتصام والمبیت فى المیدان ھو أحد أھم وسائل الضغط 
الشعبیة و استخدمھ الثوار في البدایة حتى رحل مبارك بعد 
ثمانى عشر یوما. و مع استمرار السلطة في التأخر فى تنفیذ 
أھداف الثورة فاستمر الثوار فى استخدام آلیة الإعتصام بعدة 
آلاف داخل المیدان. وتسھیلا لظروف الإعتصام تُنصَب الخیام 
و  المناخیة  الظروف  من  للحمایة  الأحجام والأنواع  مختلفة 
تنتشر الخیام خصوصا بالكعكة الحجریة و حدیقة المجمع, 
من  سلسلة  المتظاھرون  یعلق  الصیف  حرارة  اشتداد  ومع 

الكعكة الحجریة لحمایتھم من حرارة الشمس  الأقمشة فوق 
فى النھار وأحیانا أخرى یلجأون لتوصیل وصلات كھربائیة 
بأقرب مصدر لھم كى یستخدمونھا فى توصیل إحتیاجاتھم من 
المرواح و شحن أجھزة الكمبیوتر والھواتف المحمولة لإتاحة 
الإحتیاجات المبدأیة للمعیشة والتواصل مع العالم الخارجى .

لوجود  جدیدة  حالة  الثورى وظھور  الحراك  استمرار  ومع 
الناس فى المیدان یظھر احتیاج مجتمعى جدید یتطلب نشاط 
خدمى أو عمرانى جدید یؤدى إلى إعادة تشكیل مورفولوجیة 

المیدان وتطویرھا. 
فمثلا مع استمرا الاعتصام احتاج الثوار إلى مكان یعبرون 
فیھ عن رأیھم بصوت عالى أمام الجمیع فظھرت الحاجة إلى 

بناء المنصات تعمل كوزارة إعلام وثقافة المیدان
الذى  بالمیدان  الرئیسى  المكان  المنصات ھى  . وظلت تلك 
یتجمع حولھ الثوار طوال الاعتصام الأول و حتى بعد الرحیل 
ظلت المنصات ھى الفراغ الأبرز فى أیام الجمع والملیونیات 
فتتنافس علیھا القوى السیاسیة لإعلان وجھة نظرھا أو إبراز 

قوتھا أمام حشود المتظاھرین والإعلام. 
وتتكون المنصة من قاعدة خشبیة كبیرة أشبھ بالمسرح و یتم 
استخدامھا فى إلقاء  الكلمات الحماسیة من شخصیات عامة 
وأغانى وطنیة ثوریة من الفنانین المنحازین للثورة و الثوار, 
وأثناء الاعتصامات تتحول المنصة إلى مركز للأخبار و مكان 

لتقدیم الأغانى للشد من عزم المعتصمین .
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یستمر الاعتصام ویحتاج الثوار إلى تلبیة أغراضھم السریعة 
من مأكولات ومشروبات وكعادة المصریین أثناء التجمعات 
الكبیرة الفجائیة منھا والموسمیة, یظھر العدید من الباعة الجائلین 
لخدمة المتواجدین فى ھذه التجمعات, وفى المیدان وخصوصا 
مع ھدوء الحالة وعدم وجود اشتباكات, ینتشر الباعة الجائلون 
ویكوّنون العدید من الفراغات العمرانیة حولھم حسب الإحتیاج 
ونوع السلعة, فمنھم من یستخدم العربة الخشبیة المتحركة و 
یدور فى المیدان و منھم من یتمركز على الأرصفھ لعرض 
سلعتھ ومنھم من یحتل مساحة أوسع عن طریق «فَرشة» 
واسعة یستطیع من خلالھا عرض سلعتھ. و فى أوقات الذروة 
تستطیع تمییز الدوائر المنتشرة التى یقف بھا ھؤلاء الباعة 

«لتقلیب رزقھم».

ومع طول فترة الاعتصام یحتاج الثوار إلى تخزین الحاجات 
الأساسیة للمعیشة من بطاطین و مأكولات خفیفة وأدوات طبیة 
للإسعافات الأولیة والأقنعة الواقیة من الغاز و الخرطوش وھنا 
تظھر مشكلة احتیاجھم لأماكن لتخزینھا وتلقى التبرعات من 
المتضامنین مع الاعتصام ولذلك تم ابتداع مراكز الإعاشة 
وھى أماكن لتخزین تلك الأشیاء. وتنقسم مراكز الإعاشة إلى 
نوعین منھا یتم بنائھ داخل المیدان و ھى عبارة عن خیمة كبیرة 
الحجم ویتولى الإشراف علیھا واحدة أو اثنین من الحركات 
الشبابیة المعتصمة بالمیدان, والنوع الآخر یتواجد فى شقق أو 
مكاتب قریبة من المیدان و یتبرع أصحابھا بتحویل جزء منھا 
إلى مخزن ویكونون مسئولون عن التواصل مع المتبرعین من 
خارج المیدان لتلقى التبرعات لتوزیعھا على المتظاھرین .

كعادة السلطة القمعیة دائما ما تتجاھل مطالب الاعتصامات 
الھجوم على أى اعتصام  بدایة  أمنى. فمع  بتدخل  وتواجھھ 
فیتسارع العدید من الثوار للوقوف فى خط المواجھة أمام قوات 
الأمن لحمایة الاعتصام والمعتصمین والدفاع عن مطالبھم, 
وفى تلك اللحظات یسقط العدید من المصابین والجرحى من 
حالات الاختناق واستخدام الرصاص المطاطى والخرطوش 
ولذلك ینضم العدید من الأطباء إلى صفوف الثوار ویشرعون 
فى تكوین المستشفیات المیدانیة فى أماكن قریبة من الحدث 
حیث تقوم بالإسعافات الأولیة اللازمة للمصابین والجرحى. 
وتكون تلك المستشفیات ھى الفراغ الأھم أثناء الإشتباكات, 
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یكون على خط  من  فمنھا  أماكنھا  فتترواح أحجامھا حسب 
المواجھة وھى أصغرھم حجما لإحتمالیة الھجوم علیھا فى 
أى وقت ونقلھا. ومنھا من یتمركز  داخل المیدان و ھى أكبر 
قلیلا وأخیرا المستشفیات المركزیة والتى تتخذ من دور العبادة 
حمایة لھا (مسجد عمر مكرم, كنیسة قصر الدوبارة) ودائما ما 
یكون بھا مخزن مركزى كبیر لجمع التبرعات الطبیة للمیدان .

یستمر  و  المتظاھرین  عدد  ویزداد  الإشتباكات  فترة  تطول 
عنف الإشتباكات فى الإزدیاد فیصبح من الصعب الوصول 
بسیارات الإسعاف للصفوف الأمامیة لنقل المصابین والجرحى 
من جانب الثوار وھنا ینضم العدید من ثوار المناطق الشعبیة 
المصابین  زملائھم  نقل  فى  للمساعدة  "و  "بالموتسیكلات 
بالصفوف الأمامیة فیما سمى ب"الإسعاف الشعبى" وتحتاج 
تلك "الموتسیكلات" إلى المرور بأقصى سرعة لنقل المصاب 
انتظار  لأقرب سیارة إسعاف أو مستشفى میدانى أو ساحة 
سیارات الإسعاف التى أصبح من الأسھل لھا التجمع فى أقرب 
منطقة واسعة لإستقبال المصابین. وھنا ظھرت الحاجة لتكوین 
ممر الإسعاف الشعبى بطول الطریق من الإشتباكات وحتى 
المستشفیات المیدانیة أو أقرب مركز تجمع لسیارات الإسعاف 
و یتم خلق ھذا الممر بصفین من البشر یتكاتفون یدا بید لفتح 
الممر من أھم  ذلك  المصابین وأصبح  الطریق لسرعة نقل 
الفراغات التى یشرف على تكوینھا العدید من الثوار لتسھیل 
وصول زملائھم لتلقى الإسعافات الأولیة والعودة للصفوف 

الأمامیة مرة أخرى فى أسرع وقت.

وتتحرك ھذه الفراغات متجاوبة مع الدینامیكیة الشدیدة التى 
تولدھا الحالة الثوریة للمیدان. ولكن بعد ظھور بعض المشاكل 
الأمنیة وخصوصا ما عرف إعلامیا بـ"معركة الجمل" والتى 
أعین  أمام  المیدان  على  مبارك  نظام  "بلطجیة"  فیھا  ھجم 
الجیش المصرى, فأدرك الثوار أنھم یجب أن یحموا المیدان 
بأنفسھم فلجأوا إلى تكوین ما یشبھ وزارة للأمن متمثلة فى 
الجان الشعبیة التى تطوق المیدان لتأمین المداخل والمخارج 
من أى ھجوم وتتكون من كردونات من الحواجز أو صفوف 
یدخل  من  كل  ھویة  من  والتأكد  للتفتیش  البشر  من  متتالیة 
المیدان, ولصد أى ھجوم على المیدان إن لزم الأمر. وتتولى 
تلك اللجان أحیانا تنظیم المرور حول المیدان لإتاحة الفرصة 

للسیارات للمرور فى غیاب شرطة المرور .
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ولم یقتصر التغییر على تكوین فراغات جدیدة بالمیدان ولكن 
أحینا یحتاج الثوار إلى تغییر جزئى أو كلى فى قلب المیدان 
نفسھ وھذا التغییر یكون بشكل متكرر حسب طبیعتھ والحاجة 
لھ. ویتمثل ھذا فى المسیرات والصلاة ودائر الغناء والحوار 
والجنازات. فمثلا من كثرة أعداد المتظاھرین یلجأون لأداء 
الصلاة  فى المیدان وحینھا یختلف شكل المیدان جزئیا فى 
الصلوات الیومیة وكلیا فى صلاة الجمعة ففى الصلوات الیومیة 
الخمس یكف المیدان عن الضجیج والھتافات وتصمت المنصات 
و یُرفَع الأذان ثم یبدأ الثوار فى افتراش الأرض بأى شیئ 
متاح حتى یستطیعون إقامة شعائر الصلاة ویصطفون جنبا 
إلى جنب فى إتجاه القبلة ویتكون حولھم كردون بشرى حتى 
یمنع المارة من الدخول وإزعاجھم. أما فى صلوات الجمعة 
فیتغیر شكل المیدان كلیا فیجلس الثوار على الأرض وتصمت 
جمیع المنصات عدا المنصة التى یُلقَى من خلالھا الخطبة ثم 
یتحول بعدھا المیدان بأثره إلى ساحة صلاة واسعة تسع مئات 
أخرى  وأحیانا  رائعة  حللة روحانیة  فى  الثوار  من  الآلاف 
یحین موعد الصلاة فى أوقات الإشتباك فیصطف المصلون 
فى الصفوف الامامیة للصلاة أمام جحافل الأمن فى وسط 
الغازات والرصاص المطاطى فى مشھد یشد من أذر من ھم 

فى المواجھة.

و أثناء الأحداث المھمة تصبح الصورة شدیدة الضبابیة, تختلف 
و تتباین آراء الثوار بینھم و بین بعض فیبدأون فى الحوار و 
التشاور فى الأمور و لذلك یحتاجون إلى خلق دوائر للحوار 
أحیانا أخرى  الأحدث و  الثورة و  البلد و  أمور  للنقاش في 
یبدأون بالھتافات الملحنة أو الأغانى الثوریة التى ترفع من 
روحھم المعنویة كنوع من العزیمة الثوریة یلتف الثوار فى 
دوائر یغنون و یھتفون أو یتحدثون فیما یرونھ مھما لھم. و 
أحیانا أخرى یلتفون حول أحد الشخصیات العامة المنضمة 
للمیدان و یقابلونھ سواء بالترحاب أو الرفض و أحیانا تصل 
إلى طرده من المیدان. و خلال الاشتباكات یحتاج الثوار إلى 

مناقشة الوضع الراھن فتكون دوائرھم أكبر وأكثر عنفا.

مع الوقت اعتاد الثوار عدم المجئ إلى المیدان بشكل مباشر 
والتصمیم على الخروج من مناطقھم فتجد المسیرات قادمة 
من المساجد الكبیرة والمناطق الشعبیة مساندةً للمیدان. ولحظة 
البدیعة فتجد  اللحظات  بالمیدان تعتبر من  المسیرات  التحام 
المتظاھرون داخل المیدان یصتفون على الأرصفة لیفسحوا 
نفس  معھم فى  وتَسبَح  تدخل  یكى  القادمة  للمسیرة  الطریق 
الحجریة.  الفلك تطوف بداخلھ ككتلة متحركة حول الكعكة 
وأحیانا تتحول ھذه المسیرات إلى جنازة لتشییع شھید أو أكثر 
والتى ربما تكون تنفیذا لوصیتھ بأن یكون المیدان ھو آخر 

مكان یمر بھ نعشھ .
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و أخیرا كل ھذه الفراغات تتكون بالمیدان وما حولھ لتعطى 
نموذجا من خلال قیم كل فراغ, فكل منھم یحتوى على قیمة 
العدالة والحریة والمساواة وكأن كل منھم یھتف بنفس الھتافات 
التى یرددھا الثوار. وبشكل عام أصبح میدان التحریر وما 
حولھ من فراغات أشبھ بكیان مصغر للدولة التى یحلم بھا 
الثوار الكل یساعد بعضھ لا ینام شخص وھو جائع. وأنشأوا 
بھ كل مؤسساتھم التى یحتاجون إلیھا فأنشأوا وزارات للأمن 
و والصحة و والإعلام والثقافة والإسكان وأخرى للتموین 
والخدمات حتى مؤسساتھ الدینیة و مراسم تشییع الجنازات 
والأفراح. و تمسك الثوار بھذه الدولة وصنعوھا عندما افتقدوا 
قیمھا فى الدولة الظالمة التى كانوا یعیشوا بھا فبنوھا بدمائھم 
و عزیمتھم حتى تصبح النموذج الذى یحاولون ترسیخ مبادئھ 
على الكیان العام للدولة وسیظلون یحاولون حتى یروا حلمھم 

یتحقق فى دولة العدالة والحریة والمساواة .

و ھنا یأتى دورنا كمعماریین فى الوقوف لرصد وتحلیل تلك 
الفراغات واستیعاب المعانى النبیلة التى غرزھا الثوار فى أنحاء 
المیدان حتى نستطیع أن نكون جزء من تنفیذ ھذا النموذج بشكل 
أكبر على مستوى دولة العدالة التى یحلم الثوار ببنائھا على 
أنقاض دولة الظلم والتى من واجبنا أن نبنیھا معھم متضمنة 
نفس قیم العدالة والحریة والمساواة التى خطھا المجتمع لنا 

بیده فى نموذج دولتھ الصغیرة «میدان التحریر» . 
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كتاب « المدینـــة والدولــــة ”
للمؤلف .. طـــــــــــارق والي
تاریخ النشر .. یولیو ١٩٩٦

یعرض الكتاب في فصول ثلاث تلك الومضة الفكریة في تاریخنا 
الوسیط والذي حمل ریادتھا ابن خلدون مرسیاً قواعد علمھ 
الجدید ونظریتھ المعرفیة المستحدثة حول العمران وإشكالیة 

تطوره ..
 والكاتب ھنا یوازن بین النظریة العمرانیة كما فجرھا الرواد 
في القرن الرابع عشر المیلادي ، وبین إشكالیة المعاصرة 

والحداثة للعمران كما یعیشھا الآن ..
 ویذھب إبتداءاً إلى أن النظریات التقلیدیة في قضایا العمران 
والتاریخ خاصة تصب جل أھتمامھا حول محور الدولة والسلطة 
السیاسیة وفعالیات وأحداث الحقبة السیاسیة ولا سیما العسكریة 
منھا وتحولاتھا المؤسسیة ، ولكن نادراً ما تتطرق المناھج 
التقلیدیة إلى النواحي الفكریة والجوانب المجتمعیة ، وبالتالي 
تجمدت تلك الرؤى عند جانب منفرد من الإشكالیة العمرانیة 
، ولم تكن لھا نظرة شبھ شاملة ترصد سائر العوامل المحركة 

والصانعة للعمران ومجتمعھ وأحداثھ ..
حتى ظھر ذلك العبقري ” عبد الرحمن بن خلدون ”..

بلا شك  كانت  وآراءه  وأفكاره  خلدون  ابن  نظریات  ان   ”
سابقة لعصره وأوانھ ”

علم العمران الخلدوني ..
إن الفكر ھو أداة الإنسان للأھتداء لتحصیل معاشھ والتعاون 
علیھ مع أبناء جنسھ ، ومع الأجتماع المھئ لذلك التعاون وعن 
ھذا الفكر تنشأ العلوم والفنون والصنائع . ویحدد ابن خلدون 
ذلك : " .. ثم لأجل ھذا الفكر تنشأ العلوم وما قدمناه من 
الصنائع ، وما جبل علیھ الإسان من الإدراكات فیرجع إلى 
من سبقھ بعلم أو زاد علیھ بمعرفھ أو إدراك ، أو أخذ ممن 
تقدمھ یبلغونھ لمن تلقاه ، فیلقن ذلك عنھم ویحرص على 

أخذه وعلمھ .. " .
إذن فالعلم بمعناه ھو إدراك ما لیس بحاصل ، وفي شمولیتھ ھو 
إدراك أولاً ، ثم معرفة ثانیاً ، ثم تحصیل وأمتلاك لزمام الأمور 

وإستخدامھ طواعیة ویسر 
ثالثاً ..

 وعلى أساس ھذا التصور 
للعلم بنى ابن خلدون علمھ 
الجدید ” علم العمران ” ، 
ومھمتھ البحث في العوارض 
الذاتیة التي تلحق بالإجتماع 
ونتعرف على  البشري ، 
مفھوم العمران في الرؤیة 
الخلدونیة إنطلاقا من النص 
الخلدوني نفسھ ، وذلك لأنھ 

مفھوم قاعدي في ھذا الفكر یمكن أن نعبر عنھ
 بـ ” حیاة مجتمعیة " كاملة ، أي كل ما یوجد في الوجود 

المادي والفكري والروحي لنفس البیئة البشریة ..
 فیذھب ابن خلدون في ذلك إلى أن الإجتماع الإنساني ضروري 

وھو الذي یعبر عنھ بـ " الإنسان مدني بالطبع " ..
 أي لابد من الإجتماع الذي ھو المدنیة ، وھو معنى العمران 
نتیجة حتمیة  فھي   ، الحضارة  بمفھوم  مرتبط عنده  ، وھو 
للعمران تتفاوت بتفاوتھ ، ویعتبرھا ابن خلدون غایة العمران 
ونھایة عصره ، بل وإنھا مؤذنة بفساده بإعتبارھا تعني التفنن 

في الترف وإستجادة أحوالھ ..  
وھكذا ، فإن ابن خلدون كا ن یھدف إلى معرفة المجتمع ، 
وأستبدل الإشكالیة الأخلاقیة المیتافیزیقیة بإشكالیة المعرفة ، 
أي إنھ وجد توازن محسوب بین المنھج العلمي التجریبي وبین 
الحتمیة القدریة الإیمانیة ، فلم یضع علماً لیعطي للمجتمع أتجاھاً 
جدیداً ، بل وضع علماً لیدرس كیف تتطور المجتمعات ذاتیاً .. 
فعلمھ یبحث عن الواقع المجتمعي ولیس متطلعا لمثل علیا ، 
ینطلق من دراسة الظواھر في حد ذاتھا لا لبیان ما ینبغي أن 
تكون علیھ . ویقسم ابن خلدون العمران إلى نمطین : العمران 

البدوي والعمران الحضري دونما تعارض .

 عرض وتقدیم كتاب " المدینـــة والدولــــة ”                                                                   طارق والي
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 بل على العكس ، إنھما شكلان متكاملان للحیاة ..
 ویشمل میدان العمران البشري كل حركة تنتج داخل المجتمع 
وكل ما لھ علاقة بالسكن والسلطة والمعاش وتناقص السكان 
وتزایدھم وانقسامھم ، كما یشمل نشاط العلوم والصنائع والحرف 
، ولكل من نمطي العمران حاجیات معینة تستلزمھا طبیعة 

المرحلة التي یعیشھا المجتمع ..
 ولیس ھناك حد فاصل بین النمطین بل بینھما علاقة جدلیة 

وإن صراعھما یكون اساسا حركة العمران .

طبیعة العمــران ..
مدني  الإنسان  أن   " نظریتھ  مطلع  في  خلدون  ابن  یذكر 
بالطبع" ، ویفسر ذلك بأن الإجتماع الإنساني ضرورة لبقاء 
قام  التي  المنظومة الأولیة  وتلك ھي   ، الإنسان وأستمراره 

علیھا ” علم العمران ” ..
 وما دام ھذا العمران قد تحقق بنشأة المجتمع ، فإن أستمرار 
ھذا المجتمع یتطلب وجود وازع – حسب رؤیة ابن خلدون – 
فالإنسان مجبول على طبائع حیوانیة وظلم ، وسیعمد بعضھم 
إلى منازعة بعض حتى یتفكك المجتمع ، فتكون الفوضى ، 

ومن ھنا كانت ضرورة الدولة التي ھي الوازع ..
 " وھي العنصر المالك الضابط والقامع والمنظم"  ، وھذا 
المالك یحتاج إلى عصبیة من الأعوان تكون آلیتھ لتثبیت قوة 
في  وعمرانھ  المجتمع  أشكالیة  فإن  وبذلك   ، والملك  الدولة 

النظریة الخلدونیة تقوم على أساسین ھما : 
أولاً  : ضرورة الدولة أو حتمیة الملك ، وآلیتھ العصبیة .

ثانیاً   : الحفاظ على النوع كمھمة إجتماعیة وضمان عدم تسرب 
عوامل الأنھیار والتضعضع إلى ھذا الإجتماع الإنساني الذي 
ھو العمران ، وغایتھ الحضارة والتحضر التي ھي المدینة .

إن أھمیة النظریة الخلدونیة للعمران بالنسبة للفكر المعاصر 
في كونھا شھادة على العوامل الفاعلة في التجربة الحضاریة 
في عمران المجتمعات والقوانین المحركة لھا ، ھذه العوامل 
والقوانین التي یقوم علیھا ، أو یجب أن یقوم علیھا كل فھم أو 
تفسیر أو تنظیر للعمران ، وھي ثلاثة عوامل أساسیة یعتبرھا 
أثر حاسم في التجربة الحضاریة  ابن خلدون مجتمعة ذات 

والعمرانیة ..

العامل أو المحور الإیدیولوجي :
 ویعنى بھ التشریع ـ سواء كان بنبوة أو بدعوة سیاسیة اصلاحیة 
ـ ، فالسیاسة عنده تكون مستوى بنیویاً للعمران لا تختلف عن 
المستویات البنیویة الأخرى أو تتمایزعنھا فھي واقع إجتماعي 
وضرورة من ضرورات المجتمع ، ومشروطة بعوامل أخرى 
على رأسھا العصبیة ؛ ذلك الأطار التنظیمي أو آلیة التنظیم 

الطبیعي لكل حركة سیاسیة أو إجتماعیة للعمران .. 

العامل أو المحور الإجتماعي :
 ویرتكز أساساً – ویكاد یكون منفرداً – على العصبیة التي 
لعبت دوراً أساسیاً في عمران المجتمعات ، ویبقى التناقض 
بین العصبیة والملك ھو المحرك الأساسي لصیرورة العمران 
والحضارة بمعنى إنھا محرك الدیالكتیك المغلق بین البادیة 
والحاضرة والتطور بین نمطي العمران ، ولكنھا لیست الوحیدة 
فھناك الركیزة الثانیة وھي ” المدینة ” ، فحینما تتطور المدینة 
بنى  عن  جذریاً  تتمیز  إجتماعیة  بنیة  تنشأ  ازدھاراً  وتزداد 
العمران البدائیة ، وتتوالد فئات مجتمعیة جدیدة مما یستدعي 

حیاة الطمأنینة وأستمرارھا عند أجیال متعاقبة . 

العامل أو المحور الأقتصادي ( شئون المعاش ) :
 أبرز ابن خلدون أھمیة ھذا العامل في العمران بمستویاتھ 
ونمطیھ ، وتشكل تلك نظریة كاملة لو أنھا صیغت بشكل أكثر 

تجریداً وعمومیة .. 
یرى ابن خلدون في ھذا المجال أن السبب في أرتفاع مستوى 
رفاھیة المجتمع وتطوره ھو زیادة كمیة العمل ثم تلبیة لحاجیات 

الترف والدعة من الفائض في الإنتاج ..
 وتختلف طرق الإنتاج بأختلاف طبیعة العمران . ویعتمد ھذا 
التطور وأساسھ زیادة الإنتاج الناشئ كنتیجة للعمل الجماعي 
وتقسیم أو تخصیص العمل بینھم ، ومعھ ینمو العرض والطلب 

ویرتفع مستوى العمران إلى الترف والرفاھیة العامة .
إن عبقریة ابن خلدون تبرز في معالجتھا لأثر ھذه العوامل 

مجتمعة وتفاعلھا ودینامیتھا ..
 ثم الربط بینھا في منظومة واحدة متداخلة العناصر متشابكة 

الأطراف سماھا " طبائع العمـــــران " .
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النظریة العمرانیـــة ..
یؤكد ابن خلدون .. " الدولة والعمران بمثابة الصورة للمادة 
، وھو الشكل الحافظ بنوعھ لوجودھا ، وقد تقرر في علوم 
الحكمة أنھ لا یمكن أنفكاك أحدھما عن الأخر ، فالدولة دون 
العمران لا تتصور ، والعمران دون الدولة والملك متعذر ، 
لما في طباع البشر من العدوان الداعي الى الوازع .. " . 
إذن أمران متلازمان .. كتلازم الصورة  فالدولة والعمران 
والمادة في كل كائن من الكائنات الطبیعیة ؛ ومن جھة أخرى 
یذھب ابن خلدون إلى أن .. " الإنسان مدني بالطبع أي لابد 
لھ من الإجتماع الذي ھو المدنیة وھو معنى العمران .. " 
موضحاً عملیة التمدین " أن البناء وأختطاط المنازل إنما ھو 
من منازع الحضارة التي یدعو إلیھا الترف والدعة وذلك 

متأخر عن البداوة ومنازعھا .. " . 
وھكذا فإن نظریة ابن خلدون حول العمران یتجاذبھا محوران 
متوازیان لا غنى لأحدھما عن الآخر ، بل لا وجود لأحدھما 

في غیاب الآخر وھما :
المحور الاول : الدولة وتطورھا وآلیتھا الاجتماعیة العصبیة 

وغایتھا الملك .. 
المحور الثاني : التمدین والتطور من البداوة وتعبیره المدینة .. 
 ، ثالثاً  نموذجا  یشكلان  متكاملان  والدولة صنوان  فالمدینة 
یخضعان لنفس القوانین خاصة ترتبط بالحركة التطوریة ، 

وھي ما یسمیھا ابن خلدون بالعوارض الذاتیة ..
 ویرى صاحب النظریة أن الدولة قوة أعلى من المجتمع ولیست 
قوة مندمجة فیھ ، یراھا منفصلة عنھ وأنھا لا یمكن أن توجد 
إلا في مرحلة معینة من تطور العمران – العمران الحضري 
، وكلما مر الزمن علیھا أنفصلت عن المجتمع وأصبحت تمثل 
طبقة أعلى من سائر الطبقات ( النخبة السیاسیة الحاكمة ) 
، فالسلطان وحاشیتھ بعد أن یستقر لھم الملك یتخذون الجند 
لیدافعوا عنھم وینفصلوا عن أفراد المجتمع . وقد خلص ابن 
كحالة  العمران  وجود  علة  الدولة  أن  إلى  ذلك  من  خلدون 
مجتمعیة ، وھي قرار إنساني إجتماعي لھا منازع خاصة بھا 
تحدد مسار حركتھا سیاسیاً وإجتماعیاً وأقتصادیاً  ، وبالتالي 
عمرانیاً وحضاریاً عموماً .. ومن ھذه المنازع : التنافس في 
بالمجد والترف والدعة  الحمیدة وبالعكس والأنفراد  الخلال 
والسكون ، وإذا أستحكمت من الدولة تلك المنازع ، تكاسل 

أھل الدولة وألفوا المذلة والأستعباد .. وأنحصرت شوكتھم ، 
وحل بالدولة الوھن والھرم إلى أن یُقضى علیھا .

وعلى التوازي یرى ابن خلدون أن میلاد المدینة یكون مع 
زیادة الإنتاج والخروج من دوامات الحاجیات الأولیة بالإضافة 
إلى شرط قیام المؤسسة الحاكمة ، فالملك والدولة سابق للمدینة 
الأمصار  تمصیر  من  لابد  أنھ  ویؤكد   ، وقیامھا  ومیلادھا 

وأختطاط المدن من الدولة والملك . 
 ، الملك  غایة  نفسھا  التي ھي  العمران  المدینة غایة  وتبقى 
ومتى وصل العمران غایتھ كان ذلك إیذانا بفساده وخرابھ ، 
ففي نھایة وجود الدول فأن شیوع الظلم والفساد یقوض دعائم 
فیبدأ الانحطاط والتدھور الأقتصادي والإجتماعي  المجتمع 
في المدینة .ویؤكد ابن خلدون ھنا على حتمیة العدل وتجنب 
الظلم الذي یؤدي بالمجتمعات ویخرب العمران .. فالشریعة 
أو القانون عنده ھي ضمان للعدالة بین الناس إذا ما تحققت 
تحقق بھا عز الملك ، وعز الملك لا یتحقق إلا بالعمارة ، ولا 
سبیل للعمارة إلا بالعدل ، وأن العدل عند ابن خلدون مفروض 
بحكم آلھي . وھكذا صمم ابن خلدون نظریة العمران للمجتمع 
الحكومة والرعیة ؛ الدولة والمجتمع لبناء  على أنھ مجتمع 

الحضارة وتعبیرھا المدینة ..
 والفساد عنده نوعان : فساد العمران من حیث صورتھ الذي 
یصیب المدینة والدولة ، وفساده من حیث مادتھ الذي یصیب 
الافراد وھم مادة العمران . أما الحضارة فتعني لابن خلدون 
حضارة الإستھلاك بغیر حساب ودون إنتاج .. حضارة أولئك 
الذین یعجزون عن العمل لإستحكام عوائد الترف فیھم  ، إنھا 
حیاة جماعیة طفیلیة طافیة على سطح المدینة ، وتعیش وتستھلك 
على حساب الرعیة كلھا ، وكل ذلك بفضل الجاه الذي تتمتع 
بھ الدولة من سلطة بیدھا .ھكذا فالظلم مؤذن بخراب العمران 
أو  أو أستبداد وتسلط  الظلم نتیجة سیاسة جبائیة  سواء كان 
تعسف على السكان ، أو تجاوز الدولة للسیاسة الشرعیة ..

 ومن أبرز أنواع العدل في الرؤیة الخلدونیة العدل الأقتصادي 
أو ھو العدالة الإجتماعیة ، فالظلم المؤذن بالخراب یتجاوز 
السلطان  التجارة والرزق من ذوي  ذلك لیشمل أحتكار  كل 
وأغتصاب أموال الناس عن طریق سیاسة التغریم – حسب 

الرؤیة الخلدونیة ونظریاتھا . 
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 الاشكالیة العمرانیـــة والحداثة ..
إن معاصرة ابن خلدون وآنیة الفكر الخلدوني الیوم ، لا تأتي 
إلى  الوصول  تعني  ولكنھا   ، من تكراره بغباء وبلا تبصر 
تفسیر : كیف ولماذا .. تكون الاشیاء كما ھي في العالم الذي 
نحیا فیھ نحن الیوم ضمن محدودیة الزمان والمكان ، وبالتالي 
فإن ذلك یحتم ضرورة عدم إخفاء الصعوبات التي نجابھھا 
في دراسة مجتمعاتنا المعاصرة والحدیثة الآنیة ، بتقدیس ما 

قدمھ السلف وعلى رأسھم ابن خلدون نفسھ ..
 بل بالعكس تماماً فإن ذلك یعني أن تكون لدینا الجرأة ، كما 
فعل ابن خلدون ، على طرح أفكار جدیدة تسمح بالتخلص 
من زمن الأنحطاط الحضاري ، مستندین في ذلك إلى حالة 
المعارف الآنیة والإشكالیات الحادثة ، دون أن نفقد مع ذلك 
أو نھدم دعائم وثوابت المجتمع الحضاریة ، أو نتجاھل أو 

نجھل موروثات ھذا المجتمع وتراثھ .. 
المستقبل  إلى  وتتطلع  الحاضر  إلى  تتجھ  توافقیة  ھي رؤیة 
بنفس المنھجیة العلمیة والأھتمام التي أتجھت بھ إلى الماضي 
أو أكثر حتى یغدو في الإمكان جعلھا معاصرة وتحویلھا إلى 
رسالة  وتبقى   ، والتطویر  للإنماء   ، للتحقیق  قابل  مشروع 
من الماضي إلى المستقبل .. وھذا لن یتم إلا إذا تحررنا من 
عوائق الفكر الموروث وبالتالي كسر عوائق تطور مجتمعاتنا 
والقیود  والسلاسل  معقول  اللا  من سیطرة  عقولنا  وتحریر 
الخلدونیة ماضویة ولیست  التي جعلت  الفكریة والمجتمعیة 

مستقبلیة مما یھددنا نحن بذات المصیر ..

فإذا كان ابن خلدون قد أكتشف أن الحركة الظاھرة للمجتمع 
السبب  لم یفسر  ، فھو  المغلق  للدیالكتیك  ھي حركة دوریة 
لھذا الشكل الدائري للحركة العمرانیة ؛ وإنھ من الضروري 
لنفھم الدورة السیاسیة لھذا المجتمع أن نعید ھذه الدورة في 
حركتھا الأساسیة إلى قاعدة تحلیل علاقات الإنتاج والتبادل 
التي تتطابق مع حالة معینة من تطور القوى داخل المجتمع 
: القوى الإجتماعیة والقوى الأقتصادیة ، ھذا ھو التناقض 
اللاعدائي بین الأرستقراطیة القبلیة والأرستقراطیة المدینیة 
والذي یحدد الحركة الدائریة للدولة . وبالتالي الحركة الدائریة 

للمدینة وعمرانھا ..
 إن تناقض ھاتین الطبقتین الاجتماعیتین لأنھما حاملتین لعلاقات 
إجتماعیة مختلفة ، والفرق الجوھري أن الإرستقراطیة القبلیة 

تقوم على أساس العلاقات البنیویة الإجتماعیة الداخلیة ، وتقوم 
أرستقراطیة المدینة على العلاقات الأقتصادیة الخارجیة .. 
لھا الأستمراریة ،  ھناك تماسك وترابط في الأولى یضمن 
وھناك صراع وتفسخ یؤدي بالثانیة إلى التفتت والأنھیار ..

أما الأساس المادي الذي یقیم علیھ ھذا المجتمع ( المدیني ) 
حضارتھ ھو الجاه المفید للمال ، وتكون القوة العسكریة ھي 
الدولة وعمران  قیام  ، أو ھي  المجتمع عمرانیا  تطور  آلیة 
المدینة ، وھكذا كانت المؤسسة العسكریة الإجتماعیة تاریخیاً 
ھي محور ھذه الحركة المجتمعیة وأداتھا بل احیاناً المحرك 
الأساسي والآلیة الرئیسیة لھذا التطور والمحور المشترك في 

تنظیم الدولة وعمران المدینة في مجتمعاتنا العربیة .

من  آخر  نوع  من  أشكالات  أمامنا  الحدیثة  الحقبة  وتطرح 
الناحیة التاریخیة بدأت من العصر الوسیط مع الدولة العثمانیة 
تمثل  مع  التاسع عشر  القرن  في وسط  نتائجھا  ، وظھرت 

وأستعارة مفاھیم الدولة الأوروبیة في المشرق العربي .. 
ومن ملامح ذلك تدعیم مبدأ الدولة وضرب القیادات الوسیطة 
( الطبقات المتوسطة ) بل وإلغاء وتعطیل دورھا في المجتمع 
المدیني لصالح الأجھزة المرتبطة مباشرة بالحكم والدولة .. 
وبأختصار فإن الامر كان یعني في غایتھ إحلال مبدأ الدولة 
على حساب المدینة ومجتمعھا وأستقلالیتھا ، اي تحدیداً إلحاق 
المجتمع بالدولة ، ولدینا في تجربة محمد على باشا في مصر 
أجل  من  المجتمع  تحدیث  إدعاء  تحت  ذلك  على  النموذج 
خلق الدولة القویة ، التي لیست كذلك الا بمقیاس إضعاف ما 
تفرضھ خصومھا أي ممثلي المجتمع المدیني ، وتبعاً لھذه 
الخطة حدث تدمیر منھجي للمؤسسات المدینیة لصالح مؤسسة 
الدولة وأجھزتھا التي أوكلت إلى نفسھا مھمة مراقبة المجتمع 
وتدبیر شئونھ بنفسھا ، الحالة التي أستمرت إلى یومنا ھذا .

والمفارقة ھنا تكمن في أن ابناء المجتمع المدیني من الأھلین 
، حین ما بدأوا ینخرطون في جسد الدولة ، كانوا یقدمون 

مبدأھا ویرفعونھ فوق المجتمع الذي أنبثقوا منھ .
یحلون في الإدارة ویلحقون  أفراد من الأھالي  أخذ   وحین 
بأعمال الحكومة أسھموا قبل سواھم في تعزیز مبدأ الدولة على 
حساب المجتمع المدني ، وتندرج ضمن ھذا السیاق أعمال 
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رفاعة الطھطاوي ومن بعده جمال الدین الافغاني ومحمد عبده 
وآخرین فقد عملوا قصدا أو بدون قصد على بلورة مفھوم أن 

الدولة ترتفع فوق المجتمع وتحكمھ .. 
التشریع  الدولة أبتعدت عن  والیوم یستیقظ دعاة السلفیة أن 
والموروث الاسلامي ، بل وإنھا كانت كذلك في الماضي القریب 
ولیس في الحاضر الحادث الیوم فقط ، وھكذا فالتاریخ عندھم 
لم یعد صالحا وحده كإطار مرجعي ، وھنا تخلى السلفي عن 
” التاریخ ” وبالتالي تحرر مما كان یدفع بھ الرواد من العصر 
الوسیط وحتى المعاصر إلى الأنفتاح والتجدید وأنتكص إلى 
الوراء لیصیح صیحة الخوارج الأولى ” لا حاكمیة إلا الله ” 
، لم یعد الآن یطلب النھضة ولا التجدید ولا الأصلاح ، فھو 
یقرأ التاریخ في الشرع ، ولكن لیس التاریخ الماضي ، جاعلاً 
من الجیل الأول من الصحابة وتابعیھم ” النبع الصافي ” وھو 

صورة المستقبل المنشود ، إطاراً مرجعیاً وحیداً .
وفي المقابل أنصرف اللیبرالي العربي في تزامن مع السلفي 
إلى الممارسة العملیة للسیاسة في الحاضر ، بینما كان السلفي 
یمارسھا نظریاً في الماضي ، فقد أخذ اللیبرالي یتخلى تدریجیا 
عن اطاره المرجعي الأصلي الغربي ( الأوروبي ) وأنتزع 
” التاریخ ” من ید السلفي ولكن لیس التاریخ الإسلامي بل 

التاریخ العربي ( القومي ) ..
ودولة  والمستقبل  الحاضر  بناء  أجل  من  یعمل  أصبح  لقد   
الحاضر آخذة بنفسھا في علمنة مؤسساتھا وأسسھا ، لعلمنة 

الحاضر .
السلفیین  من  كل  عن  الحضاري  المشروع  غاب  ھنا  ومن 
بمرجعھم الشرعي الإسلامي وعن التقدمیین اللیبرالیین بمرجعھم 
القومي العربي ، وغبنا نحن عن الحضارة نفسھا وأصبحنا 
مستھلكین لما تنتجھ حضارات الآخرین من تقنیات وصناعات 
وثقافة وأیدلوجیات نضیع معھا في صراعات لا تصل بنا إلى 
شیئ لأنھا لا تبحث عن شیئ سوى أن تخرجنا من حضارة 
أو  الأفراد  مستوى  فیھا دور على  لنا  لم یصبح  حتى  الیوم 

المؤسسات الرسمیة أو المدینیة .
 لقد غاب عنا دورنا الحضاري والدعوة لإحیاء ھذا الدور تبدأ 
من فھم المشروع الحضاري لأمتنا مدناً وأمصاراً .. ودولاً .
فإذا كان المثقف ” اللیبرالي ” یرید أن یلحق المجتمع بالدولة ، 
فإن ما یریده ” السلفي ” ھو إلحاق الدین والمجتمع بالدولة التي 

ینشدھا ، أن ما یجمع الأثنان إیمانھما المشترك بأولویة الدولة 
وأرتباطھا بھا كھدف منشود مھما أختلف شكلھا أو رسمھا . 
إن الصراع بین المفھومین أو الأتجاھین صراع حول الوصول 
إلى الدولة المھیمنة في غیاب المشروع الحضاري لھا أو دون 
الأمساك بآلیات تطور المجتمع في سلمھ التطوري سواء كانت 
آلیات إجتماعیة أو أقتصادیة ، إنھ أختلاف في الرأي حول 
المادي  وتعبیره  المدیني  المجتمع  على  الدولة  ھیمنة  كیفیة 
المدینة والدولة في ذلك تترفع عن المدینة والمجتمع معاً .. 
وبالتالي فلیس الھدف لأي منھما إیجاد صیغة تعادلیة متوازنة 
ومعاصرة في معالجة الدولة وأرتباطھا بالمدینة ، حتى تعود 
لكل منھما ھویتھا الحضاریة ولكن الھدف ھو ھیمنة الأولى 

على الثانیة سواء بأسم سیادة القانون أو حتمیة الشرع ..
 ولیس الھدف من ھذا الفصل بین المؤسسات السیاسیة الرسمیة 
للدولة والمؤسسات المدینیة في المدینة ، لأن التجربة التاریخیة 
قدیمھا وحدیثھا أثبتت أن النھایة المحتومة ھي ھیمنة " الدولة 
العسكریة " الغالبة على الدولة والمدینة لمصالحھا في غیاب 

المشروع الحضاري لھما .. 
والنتیجة ھي إنھیار مؤسسات الأثنین معاً في تتابع محتوم .. 

وھــــو " خراب  العمران".

      للمزید عن كتاب " المدینة والدولة "
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كتاب: العدالة الاجتماعیة والمدینة
بقلم: دیفید ھارفى

تاریخ النشر .. ١٩٧٣
قبل اربعین عام صدر كتاب جدید بعنوان ”العدالة الاجتماعیة 
والمدینة“ للجغرافى والفیلسوف دیفید ھارفى، وصفھ النقاد 
بمثابة ثورة فى الفكر الجغرافى؛ بینما اعتبره البعض الأخر 
وقیم  أفكار  فى  النظر  ”یعید  قالوا،  كما  لأنھ،  للجدل،  مثیرا 

أساسیة فى اسلوب حیاتنا“. 

لقد قام ھارفى فى كتابھ ”العدالة الاجتماعیة والمدینة“ بتجمیع 
مجموعة من الابحاث التى كتبھا على فترات ومراحل مختلفة 
عن العمران والمدینة، وتناول فى الكتاب اشكال المدینة الحدیثة، 
او ”تطور الحركة الحدیثة فى العمارة“، وطرح رؤیة فریدة 

لما قد یطلق علیھ البعض فكرة المدینة الفاضلة. 
دیفید ھارفى أستاذ بریطانى فى علوم الانسان، بمركز التخرج 
بجامعة نیویورك، كما انھ من كبار المنظرین الاجتماعیین فى 
العالم. ھارفى استاذ جغرافیا وصاحب عدد كبیر من الكتب 
بالطبقة  الخاصة  الاسالیب  تساند  التى  والابحاث  والمقالات 
الاجتماعیة والاسلوب الماركسى وتعتبرھا أدوات جادة ومنھجیة 
فى نقد الرأسمالیة العالمیة، وھو الرجل الذى قدم فكرة ”الحق 

فى المدینة“.
 لقد اصبح ھارفى مھموما اكثر من اى شئ اخر بقضایا الظلم 
الفراغ  وانتقد  نفسھ،  الرأسمالى  النظام  وطبیعة  الاجتماعى 

المطلق والاستثنائیة فى الجغرافیا. 
استاذا  للعمل  المتحدة  بالولایات  بالتیمور  الى  ھارفى  انتقل 
فى جامعة جون ھوبكونز، ومنذ ذلك الحین تبنى بشكل كامل 
النظریة الجدیدة والخاصة بالجغرافیا الماركسیة الرادیكالیة، بعد 
ان صدمھ حجم الظلم والعنصریة والاستغلال فى تلك المدینة. 
وفى السبعینات من القرن الماضى، قام ھارفى مع اصدقائھ 
بتكوین ”اتحاد بوسطن للجغرافیین الامریكیین“ الذى اصبح فیما 
بعد نقطة تحول اساسیة فى نشاطھم من اجل تعلیق الاسلوب 
التقلیدى فى التعامل مع المسألة التى یطبقھا زملائھم، وطرح 
ما اطلق علیھ ”نظریة ثوریة“، أى نظریة ” تم التصدیق علیھا 

من خلال تطبیق ثورى“. 

ولقد قام دیفید ھارفى فى 
كتابھ ”العدالة الاجتماعیة 
والمدینة“ الذى صدر فى 
عام ١٩٧٣، بطرح فكرة 
ان الجغرافیا لیس بإمكانھا 
فى  موضوعیة  تظل  ان 
مواجھة الفقر فى العمران 
وكل السلبیات التى ترتبط 
بھ. وان الرأسمالیة تقوم 
بالقضاء تماما على الفراغ 
من اجل ان تؤكد قدرتھا 

على ملئ ھذا الفراغ. 
ھارفى فى كتابھ  وشرح 

كیف انھ وجد انھ من المھم ومن الملائم ان یستكشف كیف 
یمكن ان تتواصل الافكار فى الفلسفة الاجتماعیة والاخلاقیة 
مع البحث الجغرافى ومع كل مجالات الجھود الفكریة مثل 
التخطیط والعلوم الاقلیمیة والتى تتشابھ فى الكثیر مع الجغرافیا.  
ولقد افترض ھارفى ان مبادئ العدالة الاجتماعیة ذات العلاقة 
بین تطبیق المبادئ الفراغیة والجغرافیة والتخطیط العمرانى 

والاقلیمى. 
لقد قدم ھارفى فكرة العدالة الاجتماعیة فى المدینة فى كتابھ 
وفى العدید من اعمالھ، واكد على ان ھناك خطأ جسیما فى 
المدن الیوم (السبعینات) سواء كان ذلك فى التصمیم  شكل 
او الرسم او السلطة او التاریخ. كما انھ طرح مسألة ”العدالة 
الاجتماعیة“ من الناحیة الاقتصادیة والقلق من ان یكون النظام 
الاجتماعى نظاما مسطحا الى حد ما.  ومن اجل الوصول 
یستخدم  ان  المناسب  من  انھ  ھارفى  الھدف، وجد  ھذا  الى 
كركیزة  الاخرى،  المدن  بالتیمور، فضلا عن بعض  مدینة 
او مرجع یمكن العودة الیھ من اجل الحصول على اجابات 
الھموم  القاء الضوء على  یتم  تظھر عندما  التى  للتساؤلات 
الاجتماعیة والفلسفیة؛ فیرى ھارفى انھ من الممكن ان تقدم 
الظالمة، وقام بتحدى  مدینة بالتیمور نماذجا عدیدة للطبیعة 
نقص البدائل المطروحة للوضع القائم؛ كما قام بدعم مبادرة 
”مرتب للإعاشة“ بدلا من سیاسة ”الحد الادنى من المرتبات“. 
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واوضح كیف أدى ”تغذیة وحش وسط البلد“ الى إفراغ المدینة 
من ثروتھا الاخلاقیة والمالیة. 

ولقد قام ھارفى بطرح التقدم الاجتماعى والاشكال الفراغیة 
عبر تطورات فكریة عدة: ففى الفصل الاول یعتبر ھارفى 
ان المشكلة فى أساسھا لغویة، لذا فھو یقدم لھا حلولا لغویة. 
ولكن فى الفصل الخامس تحولت المشكلة الى مسألة خاصة 
بالتطبیق الانسانى، والحلول الخاصة بتلك المشكلة تكمن فى 
مجال التطبیق الانسانى. فى الفصول التالیة یناقش ھارفى مشكلة 
التمییز بین التقدم الاجتماعى والاشكال الفراغیة، ویشرح ان 
الاشكال الفراغیة لا تعتبر فى حد ذاتھا كیانات جامدة ینمو 
من خلالھا التقدم الاجتماعى، ولكنھا ”تحوى“ داخلھا العملیة 
الاجتماعیة بنفس الطریقة التى نجد فیھا ان التقدم الاجتماعى 

مسألة فراغیة. 
ومن خلال الابحاث التى یقدمھا ھارفى فى الكتاب، یحاول 
الكاتب ان یشرح للقارئ كیف تتطور كل فكرة، وكیف تطرح 
فى  الافكار  تتطور  وكیف  النھایة،  فى  تتغیر  ثم  البدایة  فى 

اتجاھات مختلفة، وكیف تبدو تلك التطورات معقدة. 
 فیطرح ھارفى فى البدایة فكرة ”طبیعة النظریة“، ویوضح 
كیف یرى البعض النظریة على انھا انفصال غیر طبیعى بین 
المنھجیة والفلسفة، ولكن ھارفى على العكس یرى ھذا الانفصال 
مسألة تتصل بالملائمة فقط لا غیر. ولكن فى الفصول التالیة 
یستبعد ھارفى كل اشكال الانفصال، حتى تلك التى تقوم على 
الملائمة، التى تعتبر الوقائع منفصلة عن القیم، والمفعول بھ 
مستقل عن الفاعل، و“الاشیاء“ على اساس انھا تملك ھویة 
الاكتشاف  و“خاصیة“  والفعل،  الانسان  ادراك  عن  مستقلة 

منفصلة عن ”عامیة“ النتائج. 
فى نفس الوقت، رأى ھارفى فى البدایة ان بناء نظریة یتطلب 
إقامة كیان لغوى مناسب، یتضمن معانى ومفاھیم ثابتة، ولكن 
فیما بعد اشار الكاتب الى ان المعانى یمكنھا ان تحدد النھایات، 
وان اسلوب فكرى قام على معانى ثابتة وفئات وعلاقات ثابتة، 

قد یكبت، بدلا من ان یشجع، قدراتنا على فھم العالم. 
بنفس الطریقة كان ھناك تطورا فى التعامل مع فكرة التحقق 
من الشئ، والتى یرى ھارفى انھا لا یمكن ان تنفصل عن 
من  یتم  ”التحقق“  وذلك لان  عام،  بشكل  الاجتماع  التطبیق 
خلال التطبیق، مما یعنى ان النظریة ھى التطبیق. ویمضى 
ھارفى بالقول ان النظریة تصبح تطبیقا من خلال الاستخدام، 

وھنا، وفقط ھنا، یمكن ان یتم التحقق منھا تماما. 
أما بالنسبة لطبیعة الفراغ، ففى الفصول الاولى یتعامل ھارفى 
مع ”الفراغ“ بشكل فلسفى، فاوضح انھ فى اللحظة التى نكتشف 
فیھا معنى الفراغ، ونجد الوسائل لتقدیمھ، یمكن ان نبدأ فى 
تحلیل ظاھرة العمران وذلك من خلال التوفیق بین مفھومنا 
للسلوك الانسانى وأى رؤیة عامة للفراغ. ولكن ھذا التعامل 
یتغیر مع توالى الفصول فى الكتاب، ویبدأ ھارفى فى تصور 
ان الفراغ یصبح ما نریده منھ ان یكون، خلال عملیة التحلیل 
ولیس قبلھا. كما یوضح ھارفى ان الفراغ لیس مطلقا، ولا ھو 
نسبى ولا ذات اتصال فى مكنونھ، ولكنھ یمكن ان یصبح اى 

منھم او كلھم فى نفس الوقت، وذلك حسب الظروف. 
وحول مسألة ”طبیعة العدالة الاجتماعیة“، قدم ھارفى الفكرة 
الى الاشتراكى او  اللیبرالى  الفكر  إذ تحول من  وتطورھا، 
الماركسى. وتحول من النزوع الى اعتبار العدالة الاجتماعیة 
مسألة معنیة بالعدالة والاخلاقیات الابدیة الى اعتبارھا شیئا 

طارئا على العملیة الاجتماعیة فى المجتمع ككل. 
واخیرا، یرى ھارفى ان ”طبیعة العمران“ یعتبر ”كیانا فى حد 
ذاتھ“، ویمكن فھمھ كذلك؛ ولكن فیما بعد، بدت فكرة العمران 
فرصة مواتیة، یمكن من خلالھا التقاط بعض الملامح البارزة 
فى التقدم الاجتماعى الذى یجرى فى المجتمع ككل- ویتحول 
لیصبح وكأنھ مرآة یمكنھ ان یعكس بعض الاوجھ الاخرى 
للمجتمع. ھذا التحول یحدث جزئیا لان العمران یتم تفسیره 
على انھ ذات علاقة او صلة. ولكن انھیار التمییز بین الانتاج 
والتوزیع سیكون لھ تأثیرا كبیرا على الطریقة التى نرى بھا 
العمران. لھذا فان أى قلق مبدئى حول العمران ككیان قائم 
بذاتھ یتبدد ویتحول الى قلق على كل أوجھ الانسانیة والطبیعة 
والفكر والعقیدة والانتاج الخ.. التى تشكلت حول فكرة العمران 

ذات الصلة. 
اكد ھارفى ان تلك الموضوعات الاربعة لا تتطور فى استقلالیة 
الواحدة عن الاخرى، ولكن ھناك تشابھ وتواصل بینھم فى 
كل الأوقات. وبما ان التطور یعتبر فى فكر ھارفى عملیة 
مستمرة بشكل خاص فى مجالى العلوم والفلسفة، فان ھارفى 
المقبل  ابریل  الذى سیصدر فى  الجدید  ذلك فى كتابھ  یثبت 
الى  المدینة  فى  الحق  المتمردة: من  ٢٠١٢ بعنوان ”المدن 
ثورة العمران“، حیث سیكشف خواص المدن التى اصبحت 

مواقع مركزیة لسیاسات ثوریة.
٤٤
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